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  )أوراق مھمة كتبھا رجل غیر مھم  (
، ما موعده أكثر تعید ترتیبھا من جدید، وكلما اقترب تتفقد أمتعتك.. حین تقرر الرحیل

، ثم ینتقل من حقیبة إلى أخرى قبل أن یستقر شھر یصبح أقل أھمیة بعد أسبوعین ا قبلكان مھمًّ 
، ویمنعك خواء جیبك باب مع الأشیاء التي أصبحت زائدة، تتعلق بھا عیناكأخیرًا قریبًا من ال

  .یدیر رأسك بعیدًا عنھا ،یمنعك من النظر إلیھا.. لعاجز عن دفع غرامة الوزن الزائدا

تي ، تشبھ تلك الحقیبة سوداء واحدة. لكثیر من الأشیاء التي بقیتْ معيھكذا كان شأن ا
ة أو أضعھا ، فمرّة كنت أخبئھا بعنایالحلاّقون قـدیمًا، كانت تنتقل من مكان إلى آخر كان یحملھا

من الباب، ولكنھا لم تبق ھناك اللیل  افقط بقیتْ مرمیة قریبً  ، وللیلة واحدةظاھرة مع بقیة حقائبي
ّھ یتھ ، رأيّ قبل أن یغیب، الذي جعلني أستیقظ فزعًا للبحث عنھا ھو الشخص الذي أودعھا لدكل

ي تحیطني لم أستطع ، ولمّا كنت تائھا وسط فوضى الأشیاء التنتصب أمامي واقفًا طالبًا حقیبتھی
قدح وكان .. استیقظتُ فزعًا، إیجادھا بسرعة، وكان یلحّ عليّ، أراه خلفي في كل خطوة أخطوھا

مرمیة  على حقیبتھھ وقعتْ عیناي ئ، وفي طریقي إلى المطبخ لملالماء الواقف عند رأسي فارغا
  .حملتھا ووضعتھا مع أمتعتي.. قریبا من الباب، اتجھت إلیھا فورا

، ي في ذاكرتي التي لا أعوّل علیھا، اسمھ الأول فقط ھو ما بقلم أكن أعرف الرجل
كنت أراه ، التي قضاھا معنا بقي فیھا صامتًا، لم یتحدث كثیرا، بل ربما لم یتحدث أصلااللیلة 

  .ى شفتیھ حین كنّا نضحك بصوت عالٍ شبح ابتسامة یطفو عل، جالسًا محتضنًا حقیبتھ

المنفذ البحري .. )زوارة ( تبعد كثیرًا عن مدینة  ، وھي مدینة لا)الزاویة ( كنت في 
، موقعي ھناك یطالیة بالمھاجرین غیر الشرعیینالذي یستخدمھ المھربون لرفد السواحل الإ

اقیین وھم ، من العرعرفھم كصاحب الحقیبةثیر ممن لا أ، والكمحطة لبعض من أعرفھمجعلني 
. حیدة التي أسكنھا تمتلئ بالأمتعةالأمر الذي جعل زاویة الغرفة الو.. في طریقھم لركوب البحر

قبل  ، حتى إذا كانت محطتھم الأخیرةرجون بحقائب كبیرة تصغر تدریجیًاكان المبحرون یخ
یضمّ قطعتین من الملابس الداخلیة  الصعود إلى الزورق لم یبق معھم غیر كیسٍ من النایلون

ھذا الأمر جعل أكیاس . وربما سروال من الجینز ومنشفة صغیرة یلفّ بھا رأسھ بعد أن یصعد
ّھا قدیمة شبھ ممزقةالنایلون تتكا  ، تتراصثر في زاویة الغرفة بأكثر من لون، الحقائب، وكل

  . ومن ثم فوقھا.. واحدة جنب الأخرى

على  ، حین یكتب اسمھینوي عبور البحر بزورق محطم لا أدري كیف یفكّر شخص،
فكر أنھ، إذا ھل ی! ورقة لیضعھا في كیس قد یخفي، في أحسن الأحوال، ملابس لیستْ جدیدة

ء أم أنھ یفقد الثقة في البحر أصلا فیترك خلفھ بعض ثیاب وأشیا! ؟وصل ھناك، سیحتاج إلیھا
  .لا أدري! أخرى قد تنفعھ حین یخذلھ البحر

كل قصاصة ورق یسجل علیھا اسم لتوضع في حقیبة أو كیس نایلون كان اسمي مع 
وفة ورقم ھاتفي یدوّن في أوراق صغیرة تحشر بعنایة بین الأوراق النقدیة الخضراء الملف

كان . م یطلبني أحد من خلف البحر یومًال.. ذلك مع، وبحرص شدید لحمایتھا من الماء
لشواطئ البعیدة، والكثیرون منھم لا یصلون، یبتلعھم المبحرون یغیبون، بعضھم یصل إلى ا

، فیبقون متنقلین من سجن أو قد تقبض علیھم الدوریات التي تجوب السواحل بحثا عنھم.. البحر



، لا تبقى أھمیة لحقیبة متروكة المطاف بعیدا ومن مخفر إلى مخفر حتى ینتھي بھم.. إلى سجن
  .تي یعیشھا المبحرون الفاشلونال في مكان ما أمام خیبة كبیرة تشبھ تلك

أو قد یغیر .. فیھا البعض یعودون لأخذ أماناتھم، فقد تلغى الرحلةمرّات قلیلة فقط كان 
ي تتصارع على المبحر رأیھ حین یرى شكل الزورق المتداعي وأعداد المھاجرین الكثیرة الت

ومًا لأخذ ما تركھ عندي قال لي أحدھم عندما عاد ی. )لستُ مضطرًا لذلك. (الشاطئ للصعود إلیھ
حیاتي أغلى بكثیر من أن :(وأضاف.. ھ حین قرر أن لا یصعد إلى الزورقفي طریق عودت
إلى البحر ، شعرت أنھم سیرمون بعضھم بعضا ھؤلاء المنتظرین القفز إلى الماءأضعھا مع كل 

امرأة أتردد علیھا ، ولدي أنا ھنا آكل، وأنام! أین أنا من كل ذلك.. وھنا. إذا اعترضتھم مشكلة ما
، ذلك أحلم بالوصول إلى الشاطئ الآخر. .نعم.. وأحلم.. و تجيء ھي إليّ كلما استطعنا ذلكأ

ما أعود مرة أخرى وأمرّ بك لا أدري ، رب. من أن أفقد حتى القدرة على الحلمأفضل بكثیر 
  .ولم أره مرة أخرى.. ثم حمل متاعھ وذھب). ثانیة

كنت أسكنھا  ولكون الغرفة التي، الأشیاء تكدّست عندي بھذا الشكل الكثیر من.. كما قلت
، وربما أتخلص من رتیب ھذه الأشیاء بین فترة وأخرىكنت أعید ت.. لیست كبیرة بما یكفي

معھا إلى أن صاحبھا لن یسأل ھا فترة طویلة أطمئن ئبعضھا خصوصا تلك التي مرّ على بقا
اء في وھو أن أتصرف بھا كما أش.. صحابھا بذلكذن من ألإص على أخذ ا، وكنت أحرعنھا

، والكثیر منھا بقي لكثیر منھا لبعض العمال الأفارقة، فأعطیت احال عدم عودتھم لاستردادھا
  .زارني في الحلم طالبا استردادھا مكومًا على حالھ في زاویة الغرفة ومنھا حقیبة الرجل الذي

م یكن ول.. تویاتھا بشكل أدق ھذه المرةقد محفي الصباح دفعني الفضول إلى فتحھا وتف
، ودفتر مغلف بورق ملون ومربوط بسلك رفیع ھناك غیر قطعتین من الثیاب، كتاب نزع غلافھ

  .ت الطریقة التي تربط بھا الھدایاأحمر بذا

لا أجد الوطن و، ولمّا كنت أحزم أمتعتي للعودة إلى تصفحتھ على عجل فشدّ انتباھي
فالأوراق . وھكذا حصل. لك إلى وقت أكون فیھ أكثر ھدوءًاتُ ذجّلأ.. كلھالوقت الكافي لقراءتھ 

  .في أن ذاكرتي تحتفظ باسمھ صحیحًاالتالیة ھي كل ما وجدتھ في دفتر الرجل الذي أشك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )ھذه الأوراق ( 
ك للیوم الثالث دون أن تكتب شیئا، وبقدر استفزازه یستفزك بیاض الورق المبسوط أمام

یعجز .. منفذًا للخروج هؤفإنھ یجعل الأحداث في رأسك تغلي كمرجل مسجر لا یجد ما.. لك
فتھرب منھا متفحصًا  رأس قلمك عن اللحاق بالأحداث وھي تمرّ أمام عینیك كالبرق الخاطف

، الجبس المحیط بكاحلك المكسور تاركا عینیك تعیدان تفحّص موجودات ، بیدكومتحسسًا
  .تفاصیلھا حتى وأنت مغمض العینین بكل غرفتك التي تستطیع وصفھا

وأخرتھ كثیرا متعللا بإمكانیة حصولي .. ا مشروعًا مؤجلا ألحّ عليّ كثیرالطالما كان ھذ
، ولم یكن ذلك یحصل مع أني كنت قد أستطیع معھ ترتیب أفكاري بشكل ماعلى استقرار نسبي 

یث عملت مراقبا ومشرفا في حتُ أوراقي منذ أیامي الأولى في غرفتي تلك في الأھواز ھّزج
، في الأیام رصت على شراء بند ورق وأقلام عدة، في أول نزول لي إلى المدینة حمزرعة

عن الأشیاء  ومع ما كنت أدونھ مساءً ، في المزرعة النھار بطولھ ینھكني الأولى كان الطواف
ولمّا اعتدتُ على ذلك . تلم یكن یتبقى الكثیر من الوق.. إلى المخازن وتخرج منھاالتي تدخل 

وظننتُ أنھ یمكنني أن أبدأ طرقت بابي ذات مساء فتاة أھوازیة وبعثرتْ أوراقي من جدید لینتھي 
لى السجل الأمر ببند الورق إلى قصاصات صغیرة أدون علیھا یومیات العمل قبل نقلھا مساءً إ

  .الذي أحتفظ بھ في غرفتي

نت تؤمن لي ، فحتى الغرفة التي كاالعكس، على لم یكن الأمر أحسن حالا.. في سوریا
بأمزجة وأھواء واھتمامات  ، فقد كنّا نسكن جماعاتحتى ھذه فقدتھا.. خلوة أنا بحاجة إلیھا

ومع أني حاولت أن أكتب شیئًا في أیام العطل . ر دخل أي منّا استقلالا نسبیا لھ، إذ لا یوفمختلفة
إلا أن الأمر بقي عند مجموعة ملاحظات  ..ائق العامةلمّا كنت أخرج إلى الساحات والحد

مؤجلا كما ھي الحیاة بالنسـبة  روعـومواضیع غیر مكتملة مزّقتھا كلھا قبل انتقالي لیبقى المش
  .لي

تد على ھذا ، الذي لم یعفي عمّان، التي لم أبق فیھا طویلا، عشتُ وضعا مماثلا، جسدي
وكان عليّ، مع .. بناء مرة وخلف بلاط مرةاملا خلف ، إذ أنني اشتغلتُ عالنوع من العمل الشاق

، والوقت ج الكثیر من الوقت لیصبح متمرسًا، احتافقد كنت وحدي.. كل منھما، عمل كل شيء
والمناطق القریبة منھا لأجد نفسي  القلیل الذي یتبقى كنت أقضیھ متجولا في الساحة الھاشمیة

 الكثیر من الشقر وھم یحرصون، كل أملابعدھا جالسا على أعلى صفٍّ في المدرج الروماني مت
  .ور بین أعمدتھ وأحجاره المتناثرة، على التقاط العدید من الصالحرص

، فھذا بعض الحقیقة التي یكمن بعضھا الآخر لیس تماما! ھل كنت حقا لا أملك الوقت
 لآخرون؟ ھل لیقرأه ارید كتابتھ، ولمن أاعتي في أن ما سأكتبھ سیكون مھمافي كسلي وعدم قن

ویقلقھ لیلا  ؟ أم إني أحاول إفراغ رأسي من كل ما یدور فیھفیعرفوا بعض ما جرى ویجري
ّي أستطیع، إن أنا فعلت   ؟فیھ تمكنني من التفكیر بشكل أفضل، توفیر مساحة ونھارا عل

، وھذه الفترة التي وفرھا لي كاحلي فالرغبة تلك ما زالت تلحّ عليّ . .أیّا یكن السبب
ھذه الفترة لا أریدھا أن .. لبحر الأخیرة والتي انتھت بالفشلمحاولة ركوب االمكسور بعد 

اسم لم أختره وفي أماكن لم أتمكن، حتى الآن، من ، فھي ضائعة أصلا كضیاعي خلف تضیع
ّر لي الصباح. الوصول إلى غیرھا ثر من أي ، الذي أدرك طولھ في أشھر الصیف ھذه أكیوف

تي لا یطرقھ أحد صباحا ، فباب غرفللمحاولة وترتیب الأفكارتا جیدا یوفر لي وق.. وقت مضى
، وبعد أن كانوا زیارتي ینتشرون صباحا كل في عملھ، إذ أن القلة الذین اعتادوا إلا نادرا

. صباحاتھاتباعدت زیاراتھم لتقتصر على لیالي الجمع و.. كل لیلة تقریبا ترددون علي مساءً ی
، ربما كانت الفوضى التي إلا أن البدایة بقیت صعبة مكنني ذلك من ترتیب أفكاري قلیلا،



ھما ما یدفعاني بعیدا عن ، أعیشھا والضیاع الذي أختبئ فیھ، كطفل تحت عباءة امرأة غیر أمھ
  .البدایة

، وأعترف أنني إن بقیت أبحث عن بدایة أظنھا مناسبة فلن أفعل أقرّ بصعوبة البدایات
ھذا ما اھتدیت إلیھ .. ق لفوضى الذھن وتشظي  الذاكرةسیاأعتقد أن الحل یكمن في الان. شیئا

وھو أن أبدأ من أي .. ت مع ھذه الأوراق الموضوعة أماميأخیرا بعد أیام من الحوار الصام
ضا مما ینوء أكتب أي شيء أشعر أنني أستطیع كتابتھ كاملا وبذلك أكون قد أفرغت بع.. مكان

أحداث تنزّ لأدونھا قبل أن  ،صور أخرى أن تتدفقح ذلك لأفكار و، ربما یتیبحملھ رأسي المتعب
و المنطقي في كل ما جرى ما ھ! لإصرار على أن تكتب بتسلسل منطقي، ثم لماذا ھذا اتضیع

طھا، ربما ، عالقا وسي عشتھا انقلھا على الورق ما دمت، حتى الآن؟ الفوضى التویجري لك
رك یسرح في مساحات خضراء بص.. یتاح لك، في وقت آخر، زمان تكون فیھ أكثر ھدوءا

، إعادة النظر في ھادئ تبدو میاھھ كمرآة صقلت للتوأو تكون جالسا بمواجھة بحر .. شاسعة
  .ي كتابتھا لتعید ترتیبھا من جدیدأوراقك التي تنو

، یعیقك الجبس المحیط ھا أنت تنتظره، تحلم بھ ..ھل سیجيء ذلك الوقت؟ على أیة حال
شمّ رائحة زورق على وشك الأماكن التي یتواجد بھا المھربون لت بقدمك الیمنى عن التسكع في

أي شيء یخطر . الأیام المتبقیة لك، والتي ستقضیھا وحیدا ھنا، استثمرھا في الكتابة. المغادرة
ر سویا مرة أخرى، عندھا ستؤجل مشروعك، كما كنت في بالك دوّنھ قبل أن تتمكن من السی

على ساحل البحر  منھ وطواف یومي ینتھي بك مساءً ، لتضیع بین عمل ضجرت تفعل دوما
لتملأ رائحتھ صدرك متجولا في طرق مضاءة على الجھة الأخرى منھ والتي لا ترى عیناك 

  .نھا شیئا غیر ظلمة البحر المطبقةم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١ (  
ینطفئ، جالسا  ، على بقایا ضوء السراج الذي أوشك أنأراه بوضوح. أشار لي".. أنت"

تلامس قدميّ فیما یحتفظ ببندقیتھ، بكلتا ، تمتد ذراع خشبیة من تحت إبطھ حتى فوق كرسي حدید
  .، حاشرا مؤخرتھا بین فخذیھیدیھ

فیھ، ھذا في أول اللیل، أما ، تھیئ لك مكانا ترقد قبل أن یحل المساء علیك أن تضطجع
 تتسع ھذه القاعة لثلاثمائة ى دونھا لابفوض.. فترتب الأجساد نفسھا بطریقة ما. .في آخره

واقفا إلى الصباح على قدم واحدة، وكنت جالسًا أول  بقي البعض. أمس كنا أربعمائة. شخص
.. في الصباح. فنمت.. ین، بعدھا وجدت لجثتي مكانا فوق الآخراللیل، ألصق فخذي بصدري

الحقیقة لست من فعل  في. قال لي".. قتلتني. "رفقي الأیسر یغوص بین ضلوع أحدھمكان م
 وانسھ معصوبا بخرقة قماش مخططة قذرة، قدماه حمراكان رأ.. ذلك، قتلھ شخص آخر

  .فنھضتُ . زع ظھره وصدره لطخات حمراء مزرقة، تتوتانمنتفخ

ھم لم یخرجوا منھا مئة بعد الظھر، نقلوا إلى مكان ھذا المساء بدت القاعة ضیقة وكأن
وكان . فبدا جسدي طویلا بشكل لم آلفھ.. اضطجعتُ . رالمجاو) المسرح(ربما إلى .. آخر

والیوم أنتم  ،كنتم أمس أربعمائة ووسعتكم. "الحارس منتصبا عند قدمي، یتطلع في القاعة
یبدأ، عند مؤخرة القاعة، بترتیب . طو، بحذائھ الثقیل، إلى الداخلیخ"! ثلاثمائة ولا تسعكم

تعال، أنت الواقف، . اسحب رجلیك.. أنت. "زاویةیدفع ذاك إلى ال. یلصق ھذا بالجدار. الأجساد
، وإذ بھ تبدو الأجساد ساكنة أول الأمر، وبانسحاینسحب للخلف". حسن. تعال ھنا، اجلس بینھم

. وصل إليّ . د تتمدد، تسرق، من بعضھا البعض، فضاءاتھا، أو تتشارك في فضاء واحدیبتع
وخزني بغصن كان . "لم رجلیك" .ة الأولمع أني كنت في ثلث القاع أحسّ قدميّ تلامسان الباب

وبقیت ھكذا حتى خرج . أجلس واحدا أمامي. بندقیتھ معلقة بكتفھ فسحبت ساقيّ بیده في حین 
  .من باب القاعة المفتوح على سعتھ لیجلس على كرسیھ الحدید القریب

ھة قنینة من الزجاج یوشك وكان اللسان الأحمر المتأرجح فوق فو. "ألم تسمع؟! أنت"
الخلف ملتھمًا ، یزحف الظلام من إذ أصبح الضوء ضعیفا أكثر من قبل، تتسع، القاعة. أن یخبو

تبدأ الحواجز . ما تبقى من اللسان الأحمر القصیر، یحتمي بالضوء، یتراجع أجزاءھا شبرا شبرا
  .جزء من العالم المظلم في الخارج القاعة. الجدران تختفي. بالتساقط

مِل. "انتبھتُ إلیھ واقفًا على رأسي. رةركلني ھذه الم!". أنت" َ كان یرید ". القنینة قلیلا أ
وعندما . مددت یدي إلى القنینة. لسان الذابل لیدیم توھجھإلى ال) الكاز(إیصال ما تبقى من 

  .نطفأتْ ا.. قلبتھا

  

  

  

  

  

  

  



 )٢ (  
 ؟إلى أین -
ربما نصلھ قبل أن أنا ابن ھذه المنطقة، وبیتي لا یبعد كثیرًا، . اتبعني فقط. لا علیك -

 ؟ تسمع الرصاص یمزق كل شيء حولناألا! انحنِ . تشرق الشمس
 !وھل سنصل؟ -
علینا أن نصل . أصبحنا بعیدین عن سور المعھد. ولكننا الآن في الخارج. أدري لا -

 .إلى مكان ما

لم نكن وحدنا من . قد بدأت تخف دون أن تتوقف تماما كان صوت الرصاص ورشقاتھ
، الذي لا أذكر دھم في اتجاھات شتى، وكنت ورفیقي، توزعت أجسالتأكیدكثیرون، با.. ھرب

معھد (فلم أكن دخلتُ .. أما أنا. من قبل، نركض معا باتجاه یعرفھ ھوأني رأیتھ 
ل مع ، وھا أنا أقف في طابور طویھذا من قبل أو حتى وصلت إلى بابھ) البتروكیمیاویات

وسط البصرة مخترقة شارع ) حمدان(من فندق عسكریة ) إیفا(معتقلین كثر حملتنا سیارة 
عتبة (اجتزنا نصب . مع كل شيء أراه كانت ذاكرتي تتقد، و)الخورة(باتجاه نھر  )الاستقلال(

أو ترك المدینة مثل .. ربما یكونوا قد اعتقلوه.. وكانت منصتھ فارغة، كان مختبئا) بن غزوان
ة أكثر من أي وقت آخر بائس) یة المركزیةالإعداد(ھا فیما بدت واجھة بنایة ئأبنا الكثیر من
الكبیر محطما ترقد إحدى يّ ، تخترقھا القذائف في أماكن عدة وكان بابھا الخشبرأیتھا فیھ

ضلفتیھ على السلم المؤدي للمدخل في حین تندفع الضلفة الثانیة إلى الداخل كاشفة مدخلا كئیبًا 
  .كال الحیوات التي عبرتھ منذ عقودتركتھ كل أش

وشمس آذار ترسم ظلالا لا تبتعد كثیرا عن الجدران مثلھا مثل .. ت الشوارع فارغةبد
  .ع الرئیس إلى الطرق المتفرعة منھالأجساد القلیلة التي تتدحرج على عجل من الشار

یة ھذه ، في نھاالمحاذي لسور الإعدادیة الجنوبي مجتازة الطریق )الإیفا(تندفع سیارة 
؟ أم ھذا السائق تعذیبيلمَِ یتعمد . )مستوصف صحة الطلاب(أمامھا .. الطریق مدرستي الابتدائیة

  ؟ي إلى مكان قد لا أعود منھ أبدًاتراه یسدي إلي معروفا وھو یمر بي من ھنا قبل أن یحملن

كانت جذوعھ تحف بأجسادنا ونحن نركض فیما سعفھ المتدلي ینشق أمامنا . خبأنا النخل
ومع أول الصباح بدأت . بصدر عال )مشحوف(ـ ویة لكانشقاق قصب كثیف أمام اندفاعة ق

ب أطراف السعف ، حیث الریح تلاعتعد والقامات تستطیل لتستقر ھناك، في الأعلىالجذوع تب
  .كعادتھا منذ الأزل

  

  

  

  

  

  

  



 )٣ (  
غرفة مركون في زاویة ال يّ ھا أنت تتذكر كل ذلك الآن وأنت مستلق على سریر حدید

لقد . وھذه المشاھد ترفض تركك ، أیام كثیرة مرّتما زلتَ خائفا. دخولكالتي أوصدت بابھا بعد 
أعطانیھا . وحتى الثیاب لم تكن ثیابي. ررتُ بثیابي كما یقولونف. تركت كل شيء لك ھناك

تلوح لنا مختبئة  كان ذلك في داره التي بدأت. الملیئة بالقمل) دشداشتي(الرجل بعد أن خلعتُ 
  :سألتھ. بین جذوع النخل

 ؟ھل تسكن ھنا -
 .ھنا أنا وأمي نسكن -

وبدأ یطرق  اقترب ھو من نافذة مغلقة في جدار الطین المتشقق .بدأت خطواتنا تھدأ
 لم أكن قریبا منھ لأسمع إن كانت قد. )لقد عدت. ھذا أنا.. أمي. (طرقا خفیفا على الخشب

دار المصنوعة من ، إلا أنني رأیتھ یتحرك باتجاه باب الصدرت أیة حركة أو صوت من الداخل
 ..صوت مزلاج یسحب. معالجتھا من الداخل محاولا فتحھاي یبدو أن أحدًا قد بدأ التالصفیح 

  . وسلسلة تمر بسرعة عبر حلقة حدید

طلع صدق الصوت الذي تست حین صرَّ الباب منسحبا بانت كتلة سواد وكأنھا عین كبیرة
لا فلا ، وإأنھا لم تكن تحلمأعتقد أنھا تركت لنفسھا فسحة زمن لتطمئن فیھا إلى . سمعتھ من قبل

على صدرھا محتضنا كل منھما ارتمى  ىلم تكد تفتح ذراعیھا حت. یعقل أن تتیھ أم عن ولدھا
  .الآخر

شیج مكتوم یصاحبھ اھتزاز كنت ما أزال واقفا على بعد أمتار من الباب أسمع صوت ن
 ،بقیت واقفة على الباب. خرھا ھي تفقد ولدا آ. أمي التي لم أرھا منذ أشھر ذكرتُ ت. جسدیھما

أسھا ومضیتُ قبلتُ ر.. الماء بیدھا، یومھا عدتُ ) طاسة(في حین كنت أنقل خطواتي مبتعدًا، و
سوداء وجسد متلاش في ثوب ) شیلة(طبقا عیني على الوجھ المؤطر بـ م.. مبتعدا دون أن التفت

   ؟كن من احتضانھا یومًاھل سأتم.. ترى. نھ عن السواد كثیرال لا یبتعد لوطوی

 .أنا أمك أیضًا. تعال -

تُ أن للأمھات عندنا وعندما احتوتني أدرك. متقدمة إليّ فاتحة ذراعیھا لضمّيتركتھ 
، وقبل أن قیت تضمني حتى ھدأت ارتعاشة جسدي، بعدھا سحبتني إلى الداخلب. رائحة واحدة

ّعتْ إنتوصد ا عندھا بدأت تعالج باب .. ھناك غیر النخللم یكن . كان أحد قد رآنا لباب تطل
   .الصفیح، من جدید، لتغلقھ

شر الطلاء لما على یسار المدخل بابان من خشب قدیم متق. باحة الدار الطینیة ضیقة
، وفي زاویة باب آخر، یقابل باب الصفیح، یقود، ربما، إلى ما یشبھ مطبخا.. یبدو أنھما غرفتان

نفیتھ الناضحة قدر من النحاس الدار البعیدة بابان آخران أمامھما خزّان میاه صدئ وضع تحت ح
  .ھ بقطرات الماء المتساقطة، لیرسم بقعة من الطین حولھئامتلا ، بعدفاض

، اللحظات التي غاب فیھا لیحضر لي، من الداخل ھكذا رسمت خارطة الدار في
  :یرة من القصب فرشھا بجانب الجدارحص

 .ت معتادًا على السباحة بماء باردربما لس. ى أسخن لك الماءاسترح ھنا حت -



كانت أمھ . یخرج حاملا ثیابھ باتجاه الحمام وتركني قبل أن أجیبھ داخلا إحدى الغرف ثم رأیتھ
.. )سأھیئ لكما لقمة. (تغلغلت برودتھ فیھ. حین أسندتُ ظھري إلى طین الجدار واقفة أمامي

  .حسستُ بحاجة لطرح جسدي على الأرضوحین بقیت وحیدا أ. مطبخوانسحبت باتجاه ال

كر آخر مرة رأیتَ فیھا سماء ھل تتذ. ء بكل زرقتھا الواسعة أمام عینيّ تنفتح السما
من الوقت لرفع  ؟ في الدقائق القلیلة التي كنتَ تخرج فیھا لقضاء حاجتك لم یكن ھناك متسعكھذه

ي شيء بإمكانھ حفظ كفٍّ أ.. لبحث عن بقایا علبة صفیحا، فالعیون مشغولة بالرأس إلى السماء
! كنتم تتغوطون وأنتم تتحدثون. ل على مكان شاغر في حلقات التغوط، ثم الحصومن الماء

  ؟السماء ذلك وھي على كل ھذا البعدھل تتذكر .. ترى

ء بارد ولكن أفضل من أن تستحم بما.. لقد أدخلتُ لك الماء الساخن، لیس كثیرا. قم -
 .تماما

  

وسطھ بمئزر طویل یصل  كان یقف أمامي شادا. فتحتھما. ربما أغمضتُ عینيّ قلیلا
، وفي اللحظات القلیلة طوال اللیل كنت أركض خلفھ .لم أره بھذا الوضوح من قبل .إلى ركبتیھ

أیتھ على أو قد أكون ر.. فیھا لنسترد أنفاسنا لم أكن أراه، بسبب الظلمة أو الخوفالتي كنا نقف 
شعره الفاحم المبلول مرسل للخلف فیما تتدلى خصلة منھ شاقة جبھتھ : غیر ما أراه الآن أمامي

یفترش صدره عشب . بینھا كالمسافة بین عیني الغزال إلى نصفین لتضیع بین عینین المسافة
  .السرّة الغائبة تحت حافة المئزر أسود یتكاثر مع انحدار بصري إلى

 !تنظر إليّ ھكذا ھل ستبقى -

المساحات الصغیرة المتبقیة في وجھھ والمنفلتة من أسر لحیتھ النابتة بفوضى تكشف نحول 
  .م یوشك أن یخرج مخترقا رقة الجلدالوجھ حتى أن العظ

تقذف من باب القاعة أمر  الناشفة التي) صمونة الجیش(لم نكن نأكل كثیرا، فاصطیاد 
، ھا ھو ى لاصطیاد أسماك طائرةإلى الأعل مشرعة) فال( تبدو الأكف كرؤوس، لیس سھلا

إلى الداخل وساقین أشبھ  یترك أثره على ھذا الجسد الناحل المنتصب أمامي ببطن منبعج
، كل ما في الأمر ھو أنني ما أزال محتمیا بھذه ربما جسدي لا یختلف عنھ كثیرا. بقصبتین

  .الثیاب التي ینازعني علیھا القمل

ءتنا تلك القوة التي ترى من أین جا. ھشّماكان جسدي م. صعوبة في النھوض وجدتُ 
بعنایة بین اللیل كلھ ونحن نركض وكأن یدا خفیة ترفعنا عن الأرض وتطیر بنا ! اندفعنا بھا

  .جذوع النخل المتعانقة

: طبخ ثم وقف قبل أن یدخل لیقول ليإلى الحمام اتجھ ھو إلى الم حین كنت أجر قدميّ 
على ظھر الباب وجدتُ . ، بعدھا دخل)في الزاویةستجده .. ثیابك ھذه ضعھا في الكیس(
لصباح وملابس داخلیة بیضاء تتدلى، بجنب منشفة متوسطة الحجم، من ذیول بلون ا) دشداشة(

، كان البخار یتصاعد من الماد عنقھ بجرأة عبر جدار الطین، تحت صنبور الماء. مسامیر ناتئة
أزحت ). الفافون(من ) طاسة(قر في قعره نایلون فارغ تست) سطل(بجانبھ . در الماء الساخنق

. ضعیفا بعد أن فتحتھ ھتحت فوھة الصنبور الذي بدأ الماء ینساب من) السطل(القدر جانبًا لأضع 
في . ممكنةالضوء المتسلل من النافذة الصغیرة المطلة على باحة الدار جعل الرؤیة في الداخل 

  .القماش یشبھ كیس طحین فارغ یس منكانت ثیابھ قد سبقت ثیابي إلى ك.. الزاویة



، ، في بغدادأتذكر أني تحممتُ آخر مرة ھناك. عت عن جسدي قذارة الفترة الماضیةرف 
ا إلى كراج النھضة . نقل كبیرة باتجاه الجنوب الملتھبقبل أن تحملني سیارة  ً كنت أذھب یومیّ

ر قدمین متورمتین یج قال لي أحدھم وھو.. )البصرة سقطتْ . (رفة آخر الأخبار من القادمینلمع
بنا العسكریة وأعطونا اخلعنا ثی. (متسخة ترتفع كثیرا عن كاحلیھ) دشداشة(في  اضائعً  اوجسدً 

لنا في سیارات ا. الجسور كلھا ضُربتْ . جمیع الطرق مقطوعة. تعبنا في الوصول. ھذه ّ لحمل تنق
 وتركني. )ترى قدميّ ھا أنت . ي شيء یدبأوأحیانا نسیر أو نقفز على ظھر .. الكبیرة حینا

  .متجھا إلى بوابة المرآب الكبیرة

في الأولى اتجھنا،  .فیھا الوصول إلى الجنوب المنتفض كانت المرة الثانیة التي أحاول
لیلة طویلة مزقھا قضیتُ معھ . ، إلى الدیوانیة حیث یسكن ھوأنا وعسكري آخر زمیل لي

، إلى بغداد ن ھناك فعدنا، في الصباحیس بإمكاني الوصول مأیقنتُ أنھ ل. الرصاص والترقب
ریاتھ المنتشرة في التي كانت تخلع عنھا وشاح السلطة الھاربة حتى أن الأخ الأكبر ترك جدا

س، وحده، نصب الحریة الخالد، وبوابات المدار.. مداخل الأبنیة الحكومیة.. تقاطعات الطرق
لعك الرجل الذي فتح بیدین من ، یطاتعبر الجسر إلى ضفة بغداد الأخرى، وأنت ینبسط أمامك
بقیتُ أتصفح وجوه القادمین، أصطاد من ھذا . ن زنزانة طالما سجنت وطنا بأكملھالصخر قضبا

ث حصدتھا القذائف وأخافھا صورة من تلك الأجساد المنھكة من مسیرة أیام بین بقایا جث.. كلمة
  .ھي تتركك دون أن تبوح لك بكل شيء، وھا ما حصل

ھكذا قال لي رجل .. )ولكن الطرق ما زالت مغلقة(ول إلى ھناك، كنت أحلم بالوص
لذي لا یبعد كثیرا عن محل إقامتي، كان ینوي، یملك سیارة نقل كبیرة كنت ألتقیھ في المقھى ا

. سأخبرك عندھا لتذھب معي. لا أدري.. ربما غدا أو بعد غد(حرك جنوبًا، ، التھو الآخر
مّا ول. )إلى الكوت وتدبّر أنت أمرك بعدھاسأوصلك ، ولكني، كما تعلم، لن أصل البصرة

بحثت بین جدران . كانت الشمس قد زالت لتوّھا. طرت.. أخبرني أنھ سینطلق غدا صباحا
ھناك لأستحم ، سحبت خرطوم الماء إلى مل بعد، عن زاویة تحتلھا الشمس، الذي لم یكتالمبنى

جسدي بھ قبل  كان ھذا آخر عھد.. اءحرارة الفرح أنستني برودة الم. تحت خیمة سماء ناصعة
  .أن یتشرب دفأه الآن

بدت كحفرتین على جانبي وجھ مضيء،  حین خرجتُ وجدتھ ینتصب أمامي بخدود
  .ألفة غریبة تشع منھ كنت أجد.. ومع ذلك

  .تعال لنأكل لقمة ثم سأدعك تنام. ھل ارتحت الآن؟ أعرف أنك ما زلت تعبا -

) صینیة(ولما جلستُ وضع أمامي . بجانب الجدارى الحصیرة المفروشة اتجھتُ إل
جلس ھو أمامي في حین . قتھا شعرت بجوع شدید یمزق أحشائيو. حملھا من عتمة المطبخ

  .جنبھ واضعة أمامھا عدة الشايجلستْ أمھ ب

 .كنتُ أعلم أنك ستأتي -

بید لم كانت، وھي تحدثنا، تضع السكر، . واثقا مما یقول.. مطمئنا.. جاءنا صوتھا ھادئا
، ثم حملت إبریق الشاي وسكبت قلیلا مما فیھ في علبة یفارقھا الارتجاف، في كوبین من الزجاج

بخاره المتصاعد یصل أنفي . بصبّ الشاي في أحد الكوبینصفیح صغیرة فارغة قبل أن تبدأ 
  .ض ما فارقتھ طوال الفترة الماضیةلیذكرني ببع

.. رأیتك ھناك. تُ التنور لأجھز الخبزس حین أشعلرأیتك أم .كنتُ أعلم أنك ستأتي -
، ثم انسللتَ بصعوبة عبر الفتحة فع النیران عن جسدك بیدیك ورجلیك، تدفي داخلھ

أنت لم . بقیتُ اللیل كلھ أنتظرك. سفل التنور لتقف أمامي وأنت تلھثالصغیرة أ



لا  كلْ یا ولدي،.. كلْ . بل طرقتَ على أذني، لقد وضعتھا ھناك.. تطرق على النافذة
 .أنا مثل أمك. تستح مني

إلى المطبخ عاد لیغسل ) الصینیة(بعد أن حمل . وكنت قد أكلت دون أن أفكر في ذلك
بعدھا قادني إلى إحدى الغرفتین . تبعتھ. یة الخزان الموضوع في باحة الداریدیھ تحت حنف

  :ي زاویة الغرفة البعیدة عن البابمشیرًا إلى سریر من الخشب ف

علي تدبّر أمر خروجنا ھذه اللیلة، فأسماؤنا وعناویننا ف.. أما أنا. تنام ھنابإمكانك أن  -
 ؟ھل ستذھب معي. عندھم

  

لا . سیصلون إلى بیتنا بسھولة. ھذا كل ما قلتھ لھ، فلیس لدي خیار آخر).. سأذھب(
ا من وعندما احتواني السریر ثقلتْ عیناي . أعرف ما الذي سیحصل لھم وقتھا ً فلم أجد بدّ

  .قھما لأغیبإطبا
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كان یمتد، في . غیرة مشرعةلم یكن یصلنا من البحر غیر رائحتھ المتسللة عبر نافذة ص

ما زال الجسد یعاني  .مة المطبقة على كل شيء في الخارج، في الظلمكان ما یبدو غیر بعید
یجد متسعا من مكان یضطجع فیھ أو، على الأقل، یمدّ رجلیھ  بقایا ألم الطریق الطویل دون أن

  .أمامھ

صفیح ونافذة یتیمة اقتادنا باحة بطول قامة رجل بباب من ال: ھي لیست غرفة.. الغرفة
، ذھب بھم إلى إلیھا، نحن العراقیین الستة، وسط عدد كبیر من أفارقة، لم أكن أعرف لغتھم

  .و كحیوان خرافي تتفتق عنھ الظلمةیجعلھ یبد سرادق منصوب في الظلمة الحالكة مما

دولة، ھذه ال. ونرتّب أمورنا مع دوریات الساحل ستبقون ھنا حتى یكتمل العدد -
سواحل دوریاتھم تجوب ال ،ونھا على سعتھا بحثا عن المھربین، تفتح عیالأیام

مسموح في النھار غیر . والمزارع المطلة على البحر، ولذلك علیكم أن تبقوا ھادئین
. فلیكن وجھھ إلى الجدار) یسبّس(لكم بالخروج من ھذه الغرفة، وإذا أراد أحدكم أن 

 ؟كلكم عراقیون
 .)أجاب أحدنا. (كلنا -
أنتم . كم معزّة خاصة ولذلك عزلتكم عنھمأنتم ل. الكثیر من أساتذتي كانوا عراقیین -

سأمرّ علیكم . لا یمكن الاطمئنان إلیھم، كلھم مسلحون) العبید(ھنا بمأمن، ھؤلاء 
 .لأرى احتیاجاتكم

المتیبسة التي تمتلئ بھا ، وھو یطأ أوراق الأشجار صوت خطواتھ. ثم تركنا وابتعد
  .بالقصیر من ابتلاع الظلمة لجسده ، بدأ یخفت تدریجیا بعد وقت لیسالأرض

ملاذه في وجھ آخر أكثر  كل وجھ خائف یبحث عن. بدأت العیون تعتاد على الظلمة
، ترتاح الھیاكل المتعبة على دران ثم شیئا فشیئا تنثني الأرجلالأجساد تلتصق بالج. خوفا منھ
  :لفون بالصمت الذي مزقھ صوت أحدنا، ثلاثة على كل جھة مغالأرض

 .مثانتي تكاد تنفجر -

افذة عن مكان یستطیع أن ، لیعطي مثانتھ فرصة للاتّساع ولینظر عبر النوقف مرة أخرى، ربما
بقي یرفع قدما . ببال أحدنا أن یسأل الرجل، قبل أن یغیب، عن شيء كھذا م یخطرل. یبول فیھ

  :لمتربع في الركن الأبعد عن البابویضع أخرى قبل أن یأتیھ الفرج على لسان الشخص ا

 .ابتعد فقط وبل في أي اتجاه شئت. لا تنتظر كثیرا، الحقل واسع أمامك -

جائر ، أنھ علبة ستبیّن، حین أخرجھ، تبحثان في جیوبھ عن شيء ، وھو یتحدثكانت یداه
ولینیر جانب .. جارتھ، بعدھا استدار لیواجھ الجدار قبل أن یطلق لھب قداحتھ لیشعل سیوقداحة

     .إلى الأمام الأنف بعیدّاوجھ یندفع فیھ 

یطلقك إلى فضاء غیر  ،وباب من صفیح، مفتوح على الدوام.. حسن أنھ یوجد حقل ھنا
 قوف عند الباب الحدید الموصد لاصقا وجھك بالجزء المشبّك منھ علّ لستَ مضطرا للو. متناه

ستقضي حاجتك، وأنت مقرفص عند الباب، في .. بغیر ذلك. شرطیا یمرّ فتتوسل إلیھ لیخرجك
مة ، لتربطھ بعدھا بعنایة وتضعھ مع كوولھ لك أحدھم ثم ینصرف بوجھھ عنك، یناكیس نایلون

د أن نخرجھا ، والتي تبقى رائحتھا متشبثة فینا حتى بعالداخل النفایات المتراكمة عند الباب، من
  .في الصباح



بس یصلنا كان صوت اختراق البول المتدفق لكومة ورق أشجار متی.. لیس بعیدا
سألھ، الشخص المتربع في . بعدھا عاد وكأنھ تخلص من ھم ثقیل. بوضوح مع بعض من رائحتھ

  :ترتفع لتغیب في طریقھا إلى السقف، بعد أن نفث سلسلة دخان بقي یراقبھا الركن

ئحة البول قبل ؟ إذا بقیتم تتبولون قریبا من الغرفة فستخنقنا راد أكثر قلیلالمَِ لم تبتع -
 .أن نصل ساحل البحر

 .معھ یطلب منّا أن لا نبتعد كثیراألم تس -
  .علیك أن تصدق كل ما یقولھ ھؤلاء لیس -

 ، رمى بھا خارج الغرفةجارتھ مشتعلةما زالت بقیة سی.. ونھض، بین أصابعھقال ذلك 
، انتظرناه یعود. ا فشیئا في الظلمة الممتدة خارجاووطأھا بقدمھ وھو یخطو خارجا لیغیب شیئ

ي الخارج یبدو ھادئا كل شيء ف. خرون بحاجة إلى التبول أو التغوط، ولكنھ لم یعدربما كان آ
نا یعلم حقیقة أین ، فلا أحد ملم یجبھ أحد! )ترى أین ذھب(قال أحدنا، ).. رتأخّ . (كھدوء مقبرة

ھ یبتعد ممزقا سكونا ئكنّا نسمع صوت حذا. )سأخرج لأبول. لا أستطیع انتظاره أكثر. (ذھب
وت رجل ، أعقبھا صھمھمة متقطعة تصل إلینا، من السرادق الكبیر الجاثم ھناك. یغلف الروح

دأ كل تتراجع الأصوات أمام زحف السكون مرة أخرى ثم یھ. بالسكوتیصرخ آمرا الجمیع 
  .كان الاثنان قد عادا. شيء خلا أصوات أقدام تقترب

  .كانت تلتھمھ بحثا عن أسباب تأخره، ولكن العیون كلھا لم یسألھ أحد أین كنت

 ؟نكم حاول الھرب عبر البحر من قبلمَنْ م -

  :افكان یستطلع الوجوه، وإذ لم یجبھ أحد أض

منتظرین وكأن یدا ستحملكم من .. ادئین، ولذلك تبقون ھإذن ھي تجربتكم الأولى -
لیس الأمر ! لینتھي كل شيء) لامبیدوزا(جزیرة ، وتلقي بكم في ھنا، في ھذا اللیل

لمرة الثالثة إنھا ا. أمامكم وقت انتظار قد یطول أیاما. یبدو إنني أكثركم خبرة. كذلك
ریبا من البحر، تصلني ، أعني ققصد ھذا المكان بالذاتالتي أكون فیھا ھنا، لا أ

، محشورا بینكم في ھذه رائحتھ، ویمتد قلبي إلى ما وراءه، ولكن جسدي ما زال ھنا
علق بما یدور لو كان الأمر یت. د ركبنا فیھا أن تتلامس حین نجلسالغرفة التي تكا

داھمنا في أیة ن الشرطة قد تھل یدور في رأس أحدكم أ. في الرأس لكان سھلا
  !لحظة؟

غیر أنھ زرع في العیون قلقا جعلھا تھرب إلى الخارج لتصطدم بالظلمة . لم یجبھ أحد
  :وعندھا أضاف. قبل أن تعود إلى محاجرھا ناظرة إلیھ وكأنھا تستنطقھ

، وقد ولكن أمرا كھذا قد یحصل. لا أرید أن أخیفكم. یجب أن تفكروا في ذلك.. نعم -
 .فیھا قریبا من البحر الثانیة التي كنتحصل معي في المرة 

  

، وحین أضاء جائره على ما یبدو، للبحث في جیوبھ عن علبة سه، مرة أخرىاعادت ید
  :وكانت عیوننا تغوص فیھ.. كان یواجھنا.. ء الغرفة لم یكن وجھھ إلى الجداراللھب بعض فضا

وكأننا لا أجد توصیفا أقرب لما نحن فیھ الآن .. إنھا الحرب. ما قلتھ لكم قد یحصل -
وھا نحن ننتظر أمر الانطلاق  ..الخطة أصبحت معنا. نستعد لشن ھجوم على العدو

لا أظن أن أحدا منكم خاضھا یوما أو وصلت إلى .. أنتم لا تعرفون الحرب. فقط



لاق للانط، حین یكون جسدك مستعدا، بكل عدتھ. أنفھ رائحة الموت التي تحملھا
ي البحث عن طریق آمن یوصلك للخلف، یكون رأسك مشغولا ف.. إلى الأمام

إلى جسد امرأة، أیة .. یخلصك من أنیاب موت غیر مبرر، یلقي بك إلى حضن أمك
والرصاص الذي .. امرأة، تشعر معھ أنك ما زلت حیّا ترزق، وأن القذائف كلھا

یت ب..ما، في بیتك  كل ذلك قد أخطأك، وھا أنت حي في مكان.. سمعتھ یئزّ 
  .لا فرق.. مقعد منزو في حدیقة مھملة.. مشرب رخیص.. دعارة

النار التي وصلتْ أصابعھ ھي فقط ما جعلتھ یسكت لما انتفضتْ یده لترمي بقایا 
الجمر والرماد المبعثر على بقایا ، نفض، ھذا الآخر. جارتھ بوجھ الشخص الجالس أمامھسی

  :ضافثم أ.. قال لھ).. آسف. (ثیابھ

، وربما بعد ي تلامس فیھا أقدامكم میاه البحرتنتظرون اللحظة الت.. أنتم ھنا الآن -
كم إلى ھنا وحشركم في ھذه ، سیأتي من أوصلقائق أو ساعات ستھربون بعیدا عنھد

ھذا الأفق وقتھا سیكون كل ! لقد كشفنا.. تفرقوا: ھو ذاتھ من سیقول لكم.. الغرفة
؟ ھذا ما !تختلط سیقانكم وأنتم تركضون، ولكن إلى أینالمتسع ضیقا في عیونكم، 

.. لمتاھة حین یصلكم الصوت لتتفرقواالطریق إلى خارج ھذه ا.. ذھبتُ أبحث عنھ
لتبقوا في أماكنكم فقد أحیط بكم، لا فرق، ھو بالنسبة لي صوت واحد، وربما  أو

رعة قبل قلیل ، لقد طفتُ في ھذه المزتطلقھ حنجرة واحدة، إذا حصل ذلك فاتبعوني
في .. ارع الرئیس عبر بوابة خلفیة ھناكوعرفت الطریق الذي یقود بعیدا عن الش

الھرب حتى وأنت تعیش  یجب أن تفكر في طریق. طرف المزرعة البعید
قل أكتافنا ونُسأل عنھا حین ، لا أسلحة تثانتصارك، ولكننا الآن سنكون أخفّ قلیلا

ولا صفّ من .. لأرض وتعیقك عن الركضقدمیك إلى اتشد ) لبساطی(لا .. نعود
مشرعة یتھمك بالخیانة في حین أنك، ذوي الرؤوس الحمر ینتظرك ھناك ببنادق 

بریق الشمس على أحذیتھم  ، تستطیع أن تلمحوبرغم كل الخوف الذي یتملكك
  .اللامعة

، عبر ثقوب الجدران والبوابة المشرعة فیما یصمت قلیلا فیزحف السكون، مرة أخرى
ارة جدیدة دون أن یدیر جأشعل سی. ة وكأنھا تستعد للقفز إلى الداخلرؤوس منھ أسفل النافذ تطلّ 

وعاد صوتھ، مع الدخان .. سحب منھا نفسا عمیقا عاد للحدیث ، وبعد أنوجھھ ناحیة الجدار
  :، یطرد بعض أجزاء السكون التي تسللت إلى المكانالكثیف الذي یطلقھ

قیتم ساكتین ھكذا فسیقتلنا ، وإذا بارنا ھنا أیاماربما یطول انتظ: كما قلت لكم -
ن في كیف یستطیع ھذا الرجل أن یتحدث بكل ذلك ونح: قد یقول بعضكم. الخوف

ر فأنا أشغل رأسي بالحدیث لأمنعھ من التفكی.. ظرف كالذي نحن فیھ؟ ولكم الحق
ما حر جعلھا تشعر أن الب.. أحاول تصبیر النفس، فیما یدور برؤوسكم ھذه اللحظات
واحدا واحدا  تماما كالموت الذي یحصد رفاقك.. زال بعیدا مع أن رائحتھ قریبة

تختبئ حتى وراء جثثھم التي كانت، قبل لحظات، تحدثك،  ،وأنت تھرب من أمامھ
بقیتُ مربوطا إلى  لا أدري لمَِ كلما حاولت الانطلاق. تشاركك ھواء الملجأ الفاسد

بطھا بالأرض لا تستطیع ولكن خیطا واھنا یر كطائرة ورقیة تحلق بعیدا.. الحرب
ربما طعم .. ولكن لا بأس، فللخیبة، أحیانا، طعم آخر، لیس طعمھا ھي! منھ فكاكا

ني إن كان كل حدیثي اعذرو. سأحدثكم وأنتم تحكمون.. التخلص منھا، لا أدري
ف أنھ لا یناسب ما نحن فیھ الآن، ولكني سأنفذ منھ إلى ، أعربالموت امرتبطً 

إن قفزت ، لأنك ثث التي عثرت بھا قدمي وأنا أركضلن أحدثكم عن الج. لحیاةا
عن الأشلاء المتناثرة أو المحترقة داخل عرباتھا .. فوق واحدة وقعت على أخرى



.. ھا من على السطحكم ھي واسعة وأنا أنظر إلی.. وناقلاتھا، سأحدثكم عن السماء
بعیدا عن الحرب وخلعت  أصبحت ، ومع إني كنت قدكان الوقت ظھرا. سطح الدار
لم استطع النوم ، إلا أن رأسي بقیت تضج بأصواتھا، وأنفي برائحتھا. .كل ثیابھا

فصعدت إلى السطح لائذا بظل قصیر یرسمھ جدار أقصر من قامتي كان یفصلني 
على حبل متدلّ أشیاء ، رأیتھا تنشر طح الآخر، وقفتعن حركة أسمعھا على الس

ألا ترى ھذه . (؟ لم اجبھا)متى عدت. (أنني كنت أراھا بوضوح إلا.. أراھا غائمة
واطئا .. وكان الجدار واطئا). كلھا ثیابي، لیس فیھا قطعة من ثیاب لرجل.. الثیاب

كثیرة وأنا أركض لألحق بالحیاة،  ، كما قفزت على جثث، قفزتھجدا أكثر مما ظننت
  .بسھولة لأصل إلى السطح الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٥ (  
ي علیك فكرة الرحیل فتحزم أمتعتك، ولكنك لستَ مجبرا ھذه المرة، مرة أخرى تستول

ان واحد لا یسعك الذھاب إلى غیره، ھل ، وإلى مكولكن بخیار واحد وھو أن ترحل.. بل مخیّر
أنت الھارب .. أصبح لك متاع تفكر بھ حین تنتقل ،؟ تصفّ أمتعتك أمامك!تسمّي ذلك خیارًا

ھل .. میت ثیابك القذرة الملیئة بالقملأعطاك إیاھا الرجل الذي ھرب معك بعد أن ر) بدشداشة(
  ؟تذكر ذلك

كل مَنْ ودعتھم لم ترھم . واللیل بالخوف، والوداع بالفقد.. یذكرك الرحیل بالرحیل
ختفِ دون أن ، اعلى أن لا تودّع أحدا ھذه المرة ، احرصأو غبت أنت، لا فرق.. ثانیة، غابوا

  .تھا قلیلا ثم لا یعود یذكرھا أحدتبقى رائح..تتسامى .. أحد، كحبة نفثالینیشعر بك 

ّما تحركت، یبدد صوتھ وحشة السكون يّ السریر الحدید یبعد ، الذي ترقد علیھ یصرّ كل
، خوف الھروب المتسلط علیك، ولكنھ لیس ھروبا ھذه المرة، ھو سفر بجواز سفر مزوّر

تتذكر ھروبك الأول، رشقات الرصاص التي . علیھاق دفعتَ دم قلبك حتى حصلت وأورا
ربما كانت، .. وأمك. كانت أمھ تنتظره. قوة خفیة أوصلتك، أنت وصاحبك، إلى داره. تطاردك

  .وقتھا، تندبك

قال ذلك وھو یشیر .. )ليّ تدبّر أمر خروجنا ھذه اللیلةفع.. أما أنا. بإمكانك أن تنام ھنا(
كان التعب یھدّ جسدك ، لم تنتظر طویلا. زاویة الغرفةالمركون في  يّ ر الخشبإلى السری

أن قادنا ھروبنا إلى  رأیت أنھ قد ألقي القبض علینا بعد. استسلمت لنوم قلق أخافتك كوابیسھف
ّقطریق مسدود وھم ، أدركنا مطاردونا الجدار العالي الذي یغلق نھایتھ ، لم نستطع تسل

، وحین للت سخونتھ إلى جسدینا المرتجفینتس، روكنا نلھث، ألصقنا جسدینا بالجدا.. یضحكون
كانت یدا . ت بالرصاص یخترق جسدي فاھتز بقوةشعر.. بنادقھم باتجاھنا وأطلقوا النار صوبوا

  :صاحبي تھزّانني بعنف

 ؟ما لك تصرخ. استیقظ -

أمھ تخطو من باب الغرفة باتجاھي،  وكانت.. أمسك كتفيّ . لمّا جلست وجدتھ بمواجھتي
كان .. بحق). على محمد وآل محمد اللھم صلِّ . اسم الله ولیدي:(وھي تحمل قدح ماء، متمتمة

وعندھا فقط استطعت أن .. في جوفي دفعة واحدة ایدھا وأفرغتھمن  كأستناولت ال، فمي جافا
  :لمأتك

 .كان كابوسا -
 ؟ت الآنھل ھدأ. لقد أیقظتك منھ بصعوبة. أعلم ذلك -
 .اشعر أنني أفضل -
. ستغرب الشمس بعد قلیل، وبعد غروبھا یجب أن نتحرك. لم یبق الكثیر من الوقت -

لقد شكّلوا مجموعات لتفتیش . ن ذلك سیوصلنا إلى أیدیھم بسھولةالبقاء ھنا أكثر م
م حتى كل ما أنتظره ھو أن یھبط الظلا. ى ھنا في أیة لحظةالبیوت وقد یصلون إل

 .رك بأمان أكثرنستطیع التح
 ؟إلى أین -
الثانیة بأمان إذا استطعنا بلوغ الضفة . ومنھا إلى إیران.. إلى ضفة النھر الأخرى -

لي .. سیكون خروجنا سھلا، فلا سلطة لھم ھناك بعد، كما إن الإیرانیین سیستقبلوننا
  .ك وسأحاول الاتصال بھم إذا وصلنامعارف ھنا



الأفق بسرعة تاركا الظلام یجد طریقھ بین ، ابتلعھ لم ینتظر قرص الشمس طویلا
أشجار النخیل بیسر ملتھما كل شيء ومخلفا الكوخ في ظلمة مطبقة كان ضوء السراج المنفلت 

  .یبدد بعضا منھا من لسان دخان طویل

 .سنخرج الآن -
 .لیس الآن -

  :وأضافت.. أمھ قالت

الله وحده . كما إني كنت قد ھیّأت لكما لقمة .ا زالت ھناك بقایا ضوء في الخارجم -
د أن أملأ عینيّ منك كما إني أری. اجلسا ھنا وسأحضرھا لكم. یعلم ماذا سیحصل

  .قبل أن تغیب

صوت حفیف سعف النخل یبعث في النفس ھدوءا لا یلبث أن . كان الطریق طویلا
كنا نسیر باتجاه . المدینة دو أنھا تتساقط على مركزیھرب مذعورا أمام أصوات قذائف بعیدة یب

  :یلتفتُ إليّ . ا كنت أركض حتى أستطیع اللحاق بھأحیان. یعرفھ ھو، وأنا أتبعھ

. طروا على مركز المدینة تماما بعد، ھناك بعض الجیوب ما زالت تقاوملم یسی -
أو إلى حیث نحن .. الأمر إلى حیث كنّا قبل أن نھرب سینتھي بھم. ولكنھم سینتھون

 .متجھون الآن
 ؟ھكذا تظن -
جمیع من التقیت بھم ھذا الصباح، وأنا أتدبر أمر خروجنا، كانوا . لیس ظنّا -

  .وھذا ما حصل فعلا. محبطین، یشعرون أن العالم كلھ خذلھم

ل العشاء قبل أن نخرج، ما زالت ، ونحن نتناوصورة أمھ وھي جالسة أمامنا. لم أجبھ
  :سألتھ. اكانت تجفف عینیھا بطرف فوطتھ، مرسومة أمام عیني

 ؟ھل تعرفھ.. الرجل الذي یعبّركم -
 .ما زال ھناك من یمكن الوثوق بھم .لا تخافي. أعرفھ.. نعم یا أمي -
 .)بالعربان ولا بالتربان. (اذھب. حسنا یا ولدي -

  

تبعتھ قبل . ابتعد ھو قبلي. ب كان جسدھا یھتز وعیناھا تفیضانوحین عانقتنا على البا
ماء لكي نعود ) طاسة(سكبت خلفنا .. حین نذھب بعیدا ل أمھاتناوكما تفعل ك. أن یغیبھ الظلام

ثم  لوّحتُ لھا بیدي. مھدودا یقف وحیدا بباب دار مظلمةكانت شبحا .. التفتُّ إلیھا. یوما ما
  .استدرت راكضا كي ألحق بصاحبي
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  : واسعة تتفرع منھا طرق عدة أنزلنيفي ساحة 

أترى الأشخاص . الطریق التي توصلك إلى البصرة.. ھناك على الجھة الأخرى -
اصعد في أیة سیارة . لا تتوقع الحصول على تنقل مریح. الواقفین ھناك؟ قف معھم

 .حونة ولا نعرف ما الذي سیحصل غدا، مشتعرف ، كماالأجواء. تتوفر

  .باب ثم لوّحتُ لھ بیدي وھو یبتعدشكرتھ وأغلقتُ ال

رد الأشخاص الواقفون یراوحون في أماكنھم لط على الجھة الأخرى من الطریق كان
كانوا أربعة واقفین فیما یجلس الخامس على الأرض محتضنا . التعب الذي بدأ یتسلق أجسادھم

ّھمأخبروني أنھ قد مضت ساعا. حییتھم. بكفیھرأسھ  أخبرني . ت عدة وھم ھنا ینتظرون من یقل
ي البصرة ما زالت بین كرٍّ معارك ف، أن الأن سألتھم عن الأوضاع في الجنوب ، بعدأحدھم

، وفي سیطر المنتفضون على المدینة لیلاإذ ی.. وضع في العمارة لیس بعیدا عن ذلك، والوفرٍّ 
  .ار تشتتھم قوات الجیشالنھ

جالس بجنب السائق لنصعد ، أشار لنا الشخص الوقفت سیارة نقل كبیرة.. ونحن نتحدث
قنا حوض الحمل على عجل ّ   :أماكننا وانطلقت بنا أضاف الرجل ولما أخذنا. في الخلف، تسل

 .أعتقد أن الأمر سینتھي بكارثة -
 .)سألتھ(كیف؟  -
كما أن ، م القدرة على مواجھة قوات نظامیة، لیس لھالمنتفضون غیر منظمین -

لون وحدھم بما تبقى لھم من أسلحة، وسینسحبون شرقا ، فھم یقاتالجمیع قد خذلوھم
 .ھذا ما أظنھ.. باتجاه الحدود

. فترات متباعدة ثم یبتلعھا السرابخالیا إلا من سیارات تمرّ على .. كان الطریق طویلا
أصبح الوقت . أن نصل إلى مكان ما، تمسح عیوننا الأفق من كل جھاتھ بقینا صامتین بانتظار

عدد من . لى اللسان الأسود المتعرج الطویل، عوسیارة النقل تزحف، كسلحفاة ھرمة.. عصرا
قلیلة تتناثر ھناك بعیدا عن الطریق لا تستطیع العین التقاط أیة حركة فیھا فیما الأرض ما بیوت 

كون تساقطتْ خلال الأیام ، أمطار قد تیا رطوبة سببتھا، على ما یبدوزالت محتفظة ببقا
  .الماضیة

 .)سألني أحدھم(ھل تصل إلى العمارة؟  -
 .أھلي ھناك. البصرة -
 .لوضع في البصرة ما زال مجھولاوا ..الطرق مقطوعة! وكیف ستصل -
 .سأحاول.. لا أدري -
 .را وابق على الطرق الرئیسة دائماكن حذ -
 ؟أنتم من العمارة -
 .وإذا أحببت تفضل معنا. نعم -
 .أفضل أن أواصل. شكرا -

  

أمامنا، وعلى بعد مئات .. رب لمّا تباطأت سرعة سیارة الحمل، نظرناكان المساء قد اقت
أخبرنا . لم یجبھ أحد). نتھي بكارثةألم أقل لكم أن الأمر سی( .للجیشالأمتار، نصبت سیطرة 

قضینا اللیل مختبئین . أنھ غیر مسموح دخول المدینة لیلاالجنود المنتشرون في نقطة التفتیش 



قین حول إطار أشعلھ أحدھمبین عجلات العربات المنتظرة أ ّ قد غالب  ربما یكون النوم. و متحل
، آثار الدخان عن مسحت، بمندیلي. منھكا ، إلا أنني في الصباح كنتلا أدري.. عیني قلیلا

مل الحصول على سیارة أخرى ، على أوأذنيّ ثم اجتزتُ السیطرة ماشیا، مثل الكثیرین وجھي
  .یصادفھا جسر مقطوع أو طریق مغلق ، قبل أنتحملني، ولو لمسافة قصیرة
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كان . قصرت خطواتھ فاستطعتُ اللحاق بھ .یلارائحة النھر خفتُ قلحین استشعر أنفي 

ّتُ بحذر وھو یسیر   :سألني. یتلف

 ؟ھل تجید السباحة -
 ؟!ولكن ھل سنعبر سباحة. نعم  -
 .ینتظرنا.. ھا ھو الرجل. قد نضطر إلى رمي أنفسنا في الماءولكننا . لا -

كان یخفي جمرة . جرف النھروعندھا فقط انتبھتُ إلى الھیكل الجاثم أسفل نخلة طویلة قریبا من 
ّھسی   .جارتھ بباطن كف

 ؟في الموعد -
بما رو.. تأخرتم قلیلا، والجماعة، على الضفة الأخرى، قد یقلقون. لیس تماما -

 .علینا أن نسرع. یذھبون إن تأخرنا أكثر

، مربوطا إلى جذع النخلة حیث یجلس ،الرجل حبلاسحب . المدُّ في أعلى مستوى لھ
مقدمة زورق بدأ بالظھور  سحبھ فبانت.. كومة الحشائش النابتة على الجرف تغیب نھایتھ في

  .تدریجیا

المجداف ببطء كي لا نثیر سأستخدم . یجب أن نكون حذرین. لن أشغل المحرك. ھیّا -
 .أیة ضجة

، حبل الرجل بإحدى یدیھ شادا، بیده الأخرىد فأمسكني انزلقتْ قدمي وأنا أحاول الصعو
بعدھا . صاحبي الذي كان قد سبقني بمھارة صعدتُ بعد. لزورق كي یبقیھ قریبا من الضفةا

لنھر ، وحین طعن خاصرة ا)المردي(الحبل في بطن الزورق ومتناولا  تبعني الرجل ملقیا
  .متحاشیا كومة قصب ونفایات طافیة، باتجاه منتصف النھر ،بإحدى نھایتیھ ابتعد الزورق

ة ، مجرد دقائق قلیللا یبعد النھر عن بیتنا كثیرا ..صف المدینة حیث أعیشھناك في منت
ھدا على ، لطالما كان شالھ نفس رائحتھ.. تمشیھا على قدمیك حتى تصل إلیھ، ھذا النھر ھو ذاتھ

، بعد انت تنتھي عنده حیث ننظّف أنفسنا، كونحن صغارالكثیر من جنوننا وعبثنا، كل طقوسنا، 
ھو ذاتھ الذي ابتلع .. ى بیوتنا لنغفو بانتظار نھار آخر، بمائھ قبل أن نعود إلعب صاخبنھار ل

الذي عبرناه یوما .. إلى البحر حتى لا یطلع علیھا أحد، ھو ذاتھ، وأخذھا معھ أسرارنا، كبارا
صف ، في المنت، وفي طریق عودتنا)بلاعیمنا(تفجّرتْ تناوبنا على نفخھ حتى  بزورق مطاط

ولما مرّتْ عدنا  ،ا من الرجوع والابتعاد عن مسارھا، بصعوبة تمكنتماما، كانت باخرة تقترب
ذھب ذات صباح إلى كلیّتھ ) ھیثم علي طالب(ھا أنا أعبره وحدي، فـ .. الیوم. لعبوره من جدید
قد غاب، ھو وكان أخي .. ولكنھ لم یعد.. ظر عودتھاقفة عند حافة النھر تنتالتي ما زالت و

  .الآخر، قبلھ بفترة طویلة

ان صوت الزورق وھو یشق صدر تلتقط تركتُ أذنيَّ . كان السكون محیطا بكل شيء
قلیلا منھ بباطن  ، أخذتمددتُ یدي متحسسا برودة الماء. كنّا نبتعد عن الضفة بسرعة. النھر

أرى  أصبحت، ىغسلتھ مرة أخر. عیني تنطفئانكفي وغسلت وجھي، أحسستُ بجمرتي 
ء بمجداف الرجل یجلس في طرف الزورق دافعا الما. كنا في منتصف النھر تقریبا. بوضوح

صاحبي  ، أعطیتھ ظھري ناظرا إلى طرف الزورق الآخر حیثدون إثارة ضجة تذكر يّ خشب
كان . الأشباح، على الضفة الأخرى للنھر، تصبح أكثر وضوحا. یلتھم الجھات كلھا بعینیھ

ومع اقترابھ تتباعد جذوع النخل عن بعضھا تاركة الضوء المنبعث من بنایات .. رق یقتربالزو



مرة أخرى ) المردي(تناول الرجل . بعیدة، تغیب في مكان ما ھناك، یصل ضعیفا إلى عیني
  :ھذه المرة، فاردا طولھ كلھ واقفا،

   .سیأخذونكم عبر الحدود.. الجماعة ھناك. لقد وصلنا -

ة ضخم فیما ألقى الحبل فتناولھ رجل ملثّم ھبط سریعا إلى الجرف من خلف جذع نخل
عانقنا . الضفة حتى ارتطمت مقدمتھ بالجرف سحب الزورق إلى. بقي زمیلھ الآخر ھناك

  .ا قبل أن یقفز لیتبعنيیعطیھ شیئ ورأیت صاحبي.. الرجل

ّم الرجل قال الآخر الذي بقي في الأعلى مستندا إلى الجذع فیما كا.. )مرحبا( ن زمیلھ یكل
  .رض النھر متسلقا الضفة لیلحق بنابعدھا صافحھ ودفع الزورق إلى ع. الذي أوصلنا
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قال ذلك الشخص الذي .. )أشھرات المكان الذي كنت فیھ قبل ھل تعلمون أني في ذ(

. ره بالجدار ویلمّ فخذیھ إلى صدرهعاد لتوّه من الخارج بعد أن قضى حاجتھ قبل أن یلصق ظھ
لكني ، وكنت شاكا في البدایة، فالكثیر من ھذه الأماكن تتشابھ، یلفھا الغموض ذاتھ:(ثم أضاف

ھا على ، فالعبارة التي حفرتلما خرجت للتغوط قرب الشجرة، ھناك، أیقنتُ أنني في نفس المكان
، ربعة أشھر مرّتْ بالتمام والكمال، أوأنا أقضي حاجتي ، قرأتھاجذع الشجرة ما زالت واضحة

ھذه الغرفة  وقتھا. تركتھا قرب الجذع ما زالت موجودة، رأیتھا متیبسةحتى كومة البراز التي 
من الباب التي  الماضیة لم ندخلفي المرة . موجودا كان ولا ذاك السرادق.. لم تكن قد بُنیت بعد

فتح على طریق ترابي ضیّق، محفوف بأشجار ناب آخر یوإنما تمّ إدخالنا من ب.. دخلنا منھا الیوم
ھذا ما جعل الأمر یختلط عليّ، . رع یفضي بدوره إلى الشارع الرئیس، یوصل إلى شاعالیة

  .)ولكنّي متأكد الآن

أن أشعلھا لھ لیستحثھ على ارة بعد جسی ،ناولھ، الشخص الذي یجلس في الركن. سكتَ 
  :الحدیث

 ؟ول ركوب البحر للمرة الثانیة إذنأنت تحا -
ل محاولاتي السابقة ك. نعم، وقد حاولت ذلك من أماكن أخرى.. من ھذا المكان -

عندما لاحت لنا أضواء على الساحل، توجھ ، مرة فرحنا كثیرا انتھت بالفشل
قد ، كان البحر عندما تحدث معنا شخص بالعربیةرة ، خیبتنا كانت كبیالزورق إلیھا

كنت أعود  ، ولكنيقررتُ بعدھا أن أبتعد عن البحر. ألقى بنا على الساحل التونسي
أتعبني ذلك  .لما صار في جیبي ما یغطي نفقاتھاأو ك.. كلما سمعت برحلة تجھّز

ى فرأیت أن أھرب بعیدا، ذھبت للعمل في عمق الصحراء، الحظ وحده قادني إل
، اتصلتُ ھئأنفي أسكرتني، لم أستطع مقاومة إغرا، لما وصلتْ رائحة البحر إلى ھنا

وھا أنا . بعضا من المال لأكمل بقیة المبلغواستلفتُ من صدیق لي .. بمھرّب أعرفھ
، أخرى تبعث الدفء في جسدي المرتجف، أنتظر حالما بعوالم ھنا في ذات المكان

ئف في نفسك الخوف الذي تتركھ القذا.. روبل منھ رطوبة المواضع أیام الحتست
لوطن الذي لفظك ا.. أصدقاءك الغائبین.. وھي تمرّ من فوق رأسك، تنسیك أھلك

ھل . وما زلت تحن إلیھ، تحملھ معك، تعیش ماضیك، على مرارتھ، من جدید
اتھا التي ترتفع ستعوضك المدن التي تحلم بالوصول إلیھا بنسائھا الفاتنات وبنای

ّات ھل ستعوضك عن أزقة مدینتك المتربة حیث ا.. ي السماءعالیا ف لنساء الملتف
حدیثھن صراخ جالسات على عتبات الأبواب یغیّب الكثیر من .. بعباءاتھن السود

ولكن بعد  ،لتُ ذلك من قبل لما وصلت إلى ھناق. )كالطناطل(الصبیة المتقافزین 
على ي یحملني وأخي أرى أب. عدت إلى حیث كنت.. لحظات الانبھار الأولى

 ، نقفز لنرىد مشیا لأننا لا نملك أجرة النقلوكنّا نعو، دراجتھ الھوائیة إلى المدرسة
عن ذھني الكثیر غابت . أینا یستطیع لمس مظلات الشبابیك، نطرد الفقر بضحكاتنا

، وأخافت الكثیر منھا سطوة النظام فاختبأتْ بعیدا من التفاصیل الآن، أكلتھا الغربة
ولحظات صفاء أفتقدھا .. عماق الذاكرة، لا تخرجھا من ھناك إلا الخمرصى أفي أق
، ثم نتبادل أحذیتنا في ضة واحد یلبسھ من تكون حصتھ أولاكان لنا حذاء ریا. الآن

أخي . بالخرسانة تحت ساریة العلم تماماالفرصة وسط ساحة المدرسة المرصوفة 
بحثت عنھ أمي في سجون البلد ، غابوان مثل الكثیرین الذی.. ذاك خرج یوما ولم یعد

نوات الكثیرة التي مرت على ، وما زالت تنتظره رغم السولكنھا لم تجده.. كلھا
منھم قد مضغتھم الحروب  فالكثیر! غیابھ، أي وطن ھذا الذي یأكل أبناءه

، وھا ھو یلقي بمن تبقى غیبتھم السجون والمقابر المجھولةوكثیرون ، بأضراسھا



قبل أشھر، عندما كنت . ومع ذلك نحن إلیھ، لا تغادر صورتھ أحلامنا! المنافيفي 
، ألقتْ بي عشتُ ذات الشعور الذي أعیشھ الآن، صورة الماضي سیطرتْ عليّ ، ھنا

.. أسبح في النھر القریب).. الجمري(وسط غابة النخل القریبة من بیتنا، ألتقط طفلا 
ر فجوة أحدثتھا فیھ كنت ، وعب)الخص(أختبئ خلف  ..أمسك قصبتي على شاطئھ

درھا الذي یشبھ ، بفخذیھا المشعین وصیر رجولتي كیف تتقد وأنا أراقبھاأرى بواك
یبدو ، وجھي ثمرة كمثرى ناضجة، وھي تغسل الثیاب في النھر، لعابي كان یسیل

، عبر فجوتي مرة كنت. لتسد فجوة فیھ) الخص(كقطعة قماش صفراء وضعت في 
جزاء جسدھا المكشوفة وجسدي متخشب، أمسكتني ، أس، ألعق، مع أشعة الشمتلك

ولم أعد . لقیتھا جعلت الدموع تطفر من عیني، الصفعة التي تكفّ غلیظة من الخلف
فذ أخرى أكثر اتساعا من ولكني وجدت نوا.. إلى ھناك مرة أخرى، لیس خوفا

، طراوتھ.. أصبحت ألمسھ بیدي، أتحسس دفأه ، ما كنت أراه عن بعدكوتي تلك
فضل في ، إلا أن لھ اللا أدري.. أو عن قصد.. لم آخر وجدت نفسي فیھ، ضائعاعا

لأمني للمنطقة عندما تم ، ھذا ما أخبرني بھ المسؤول ابقائي فوق الأرض حتى الآن
، كما في كل مكان فھم.. یكن بوسعي الھرب ماستدعائي، كان لا بد من الذھاب، إذ ل

ني كنت أعرف ومع أ. دما یریدون اعتقالھذه الطریقة عنإنھم لا یستدعون أحدا بھ
. زقة القریبة منھ حتى ھدأت قلیلاإلا أنني بقیت أتسكع في الأ.. المبنى الذي یشغلونھ

المكتظة .. السلم خلف رجل قادني إلى غرفتھ، ومن خلف طاولتھ اللامعة صعدتُ 
أحد یسأل إذا جاءكم . تعاون معنا: (ثة أجھزة ھاتف على یمینھ قال ليبالملفات وبثلا

ناولنیھ بعد أن كتبھ . )ھذا رقم ھاتفي المباشر. من أصدقائھ فاتصل بنا.. عن أخیك
ربما  ؟كم مرّ على ذلك الآن. ة ورق اقتطعھا من ورقة كانت بیدهعلى قصاص

سأبقى أعیشھ حتى لو و.. نھ حصل البارحةعشرون عاما أو أكثر وھا أنا أعیشھ وكأ
أو في مكان ما .. استقرّتْ جثتي في قاع البحر إذا ، أما، أعلم ذلككنت في الجنة
  .)لأني لم أجرب ذلك بعد.. فلا أعرف إن كنت سأذكره أم لا.. تحت الأرض

ً الخروج .. بمثانتي تكاد تنفجر فخرجت لأبول شعرتُ .. حین سكتَ  أو لأھرب محاولا
  .البئر العمیقة التي ألقاني فیھا من
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كنا نسیر وسط  .. یكشف الطریق لقرص الشمس، یبدد الظلمةحین بدأ الضوء، الذي 

معالم  ، إلا أن انكشافلیل كلھ نتبع الرجل دون أن نسألھ، بقینا البیوت متباعدة، نسیر ببطء
  :الطریق شجّع صاحبي لسؤالھ

 ؟الآنأین نحن  -
لقد . أعرف أنكم متعبون. كما یسمونھا ھنا) خرمشھر(أو .. ھذه أطراف المحمّرة -

. تیش الكثیرة المنتشرة على الحدودعبر طریق طویلة لنتحاشى نقاط التفقدتكم 
  .أنتم بأمان الآن. لمنطقة كلھا لأحدد أماكن تواجدھم، تجوّلت في اأمس، في الصباح

ذراع حین وقفنا أمام أحد  كانت الأرض قد تركت الشمس ترتفع فوق أفقھا بمقدار
ُتح لنا الباب بعد طرقھ ودخلنا إلى. البیوت رخیصة ووسائد  غرفة طویلة مفروشة ببسط ف

تحدث الرجل إلى مضیّفنا بالفارسیة فلم أفھم منھ شیئا فیما یبدو . جلسنا. موزعة على الجدران
  :قلیلاً  أن صاحبي كان یستطیع فك شفرة الكلام

 ؟ل إنھ سیأخذنا إلى مركز اللاجئینھل قا -
نكم التحرك بحریة اسطتھا یمكستزودون بوثائق خاصة بو. ذلك أفضل لكم. نعم -

  .أكثر

، أو كنت أنا أحضر لنا أغطیة، كنا بحاجة للنوم من أمامنا الإفطار) صینیة(بعد أن رفع 
أنزل الستارة على النافذة . مدَّ رجلیھ أمامھكذلك بینما اكتفى صاحبي بأن أسند ظھره للجدار و

ّتْ ظلمة محببة ارتخى م   .عھا جسدي فوضعت رأسي على الوسادةالوحیدة فحل

تتوسط ) قائد الثورة(صورة كبیرة لـ .. تمكنني من متابعة تفاصیل الغرفة بقایا الضوء
لأخرى الموزعة الجدار المقابل لي وقد أحیطت بإطار فاخر یختلف كثیرا عن إطارات الصور ا

یصة من تلك التي تباع في لوحات رخ.. مناظر طبیعیة.. آیات قرآنیة: على الجدران بفوضى
  .ا كانت صورة لرجل، بكوفیة وعقال، معلقة فوق رأسي تمامافیم.. الأسواق
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رئیس الذي سرنا على الطریق ال. ح لنا بالدخول إلى مدینة العمارةسم.. بحلول النھار
رعة وھي محملة بجنود ، كانت تجتازنا مسسیارات الجیش وحدھا تسیر. یقود إلى داخل المدینة

حد ، لم یبق بیت وانة رأیت حجم الدمار الذي حلّ بھااقتربنا من داخل المدیحینا . بوجوه ذابلة
جثتان، . دور خالیة، الأبواب مشرعة مما یعطي انطباعا بأن اللھ قذیفةاعلى الشارع دون أن تط

 ، كالآخرین حتى دونأنا رأیت ذلك، ومشیت.. على یمین الطریق، كانت الكلاب تنھش بطونھا
لا أتذكر أني  ،ن كنا وكأننا نھرب من مصیر مشابھمسرعی.. الكلاب عنھاأن نلقي حجرا لنبعد 
. ك الصورة من ذاكرتي، لم یستطع مسح تلأو أن كل ما شاھدتھ، بعدھا.. رأیت شیئا بعد ذلك

لم نكن نتحدث، یغلفنا . أو یتسرب التعب إلى جسدي ايقدم بقیتُ أسیر دون أن تكلّ .. أسیر
أبي (طّفتْ علینا وأوصلتنا إلى مفرق تع سیارة نقل كبیرة. ألسنتناأو ربما یعقد الخوف .. الصمت

على سیارة ، سرنا مبتعدین عن المنطقة التي یتجمع فیھا العسكر على أمل الحصول )عجل
  .أخرى تقربنا من البصرة

ن حالا من المدینة التي مررت بھا، بل ربما ؟ لا أعتقد أنھا أحسكیف ھي الآن.. البصرة
تغلق .. ر تلك المدینة التي یشطرھا النھرإنھ قد. منھا انطلقت شرارة الانتفاضةف، أسوأ بكثیر

  .تراقب قدرھا بالعین الأخرىإحدى عینیھا وھي تغفو على ضفة الخلیج و

، لا شيء غیر على الطریق الرئیس المتجھ جنوبا اجتزنا نقاط تفتیش كثیرة موزعة
أنزلتنا السیارة . ولیس إلى مكان بعینھ.. مكانإلى كل .. شباح أجساد تسیر في كل الاتجاھاتأ

لقي أجسادنا في حوض ن. نتشبث بأي عجلة تمرّ . سرنا ما شاء الله لنا أن نسیر. مرة أخرى
  .لنسیر.. ثم ننزل مرة أخرى. الحمل

وعة ھناك بالمرور فانعطفنا لم تسمح لنا نقطة التفتیش المزر.. على مشارف البصرة
. موعة تحثّ خطاھا باتجاه حيّ قریب، وكنا مجقبل المغرب بقلیل ..كان الوقت عصرا. یمینا

ھ أربعة أو قالھا أحدنا وانفصل مسرعا لیتبع ،)البیوتبین ھذه .. أعرف طریقا آخر یمر من ھنا(
ّفت عنھم قلیلا.. خمسة أشخاص كنت أحدھم ھا كانت منازل القصب التي نسیر بین. ولكني تخل

.. وحین تبعتھم لم أجد أحدا، كانت الطریق خالیة، انعطفوا قبلي .متقاربة تترك بینھا أزقة ضیقة
أدراجي إلى الحي الذي تركتھ عدت . نعم خفت.. خفتُ . یا النھارواللیل قد بدأ زحفھ طاردا بقا

  .عدت راكضا. ة من المواضع المحفورة بین النخلبعض الأشخاص تطل رؤوسھم الملثم. خلفي

. خلفھا بعض ممن كانوا یسیرون معنایة اختفى سدة تراب.. على جانب طریق مرصوفة
یبدو . (منّا جعلتنا نتفرق إلى داخل الحي، إلا أن صوت رصاصة مرّتْ بالقرب جلست معھم
  .قال شخص وھو یركض).. أنھم رصدونا

ھذا : (حدھم قدّم إلینا بعض التمر قائلاأ. كان المساء قد حلّ . الم نجد باب بیت مفتوحً 
وكنت . ة للحیوانات عند مدخل أحد البیوتبتنا تلك اللیلة في حظیر. تفىواخ).. فقط ما نملكھ

، أرى كلبا یقترب مني محاولا نھشي شك جفناي على الانطباق، كلما یویبا من باب الحظیرةقر
من زمان ما .. أرید أن آكلك: (كلب أسود یقول لي.. ذلك بحلم طالما رأیتھ في طفولتي ذكّرني
وبقیتُ كذلك . ، كان مبقعا، ربما أخذتُ مكانھ في الحظیرةلب لم یكن أسودَ ، إلا أن ھذا الك)أكلتك

   .لا أدري.. لبعض الوقت ورأیت حلم طفولتي ذاكربما نمت . حتى الصباح
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ریح خفیفة كانت قد بدأت تھب حاملة . لم نعد نرى الشمس.. الوقت من العصر آخره

، لحنا بدأ الأشجار الكثیرة المنتشرة حولنا ، معا من رطوبة البحر ورائحتھ ومطلقةبعض
، عبر النافذة الوحیدة یلقي، ما تبقى من ضوء. زقة الطیور المتعالیة شیئا فشیئابالتلاشي أمام زق

وحده، . والم أخرى بعیدة عن ھنا كل البعدغائبة في ع.. لا قاتمة على الوجوه فتبدو مظلمةظلا
  .جارتھبفعل قداحة أشعلھا لیلھب طرف سی ءً ، كان وجھھ مضاالرجل الذي استوطن الركن

جموعة ، سقطت منھ مأخرج رجل جواز سفره وراح یتصفحھ ..ف المقابلفي الص
  :صور التقطھا الجالس بجانبھ

 ؟ھل ھم أولادك -
 .البنت، كما ترى، ھي الكبیرة. نعم -
 ؟وأین ھم الآن -
ّف إخراجأنت . أخرجتھم من ھناك بصعوبة. كانوا معي ھنا - ثلاثة  تعلم كم یكل

جاء أخوھا لأني لا أستطیع ف.. بصحبة محرموكان یجب أن یسافروا . وأمھم
، وإذا ذھبت فلن اخرج قبل أشھر ي دُعیتْ لخدمة الاحتیاط قبل مدةموالید، الذھاب

ھذا إذا تمكنت من .. تأشیرة الخروج والعودة قد انتھت عدیدة ستكون خلالھا
بقي  ،ھنا، وقد طاب لھ البقاء و زوجتيأخ. أرسلتُ في طلبھم فجاءوا كلھم. الخروج
وقتھا . ولكنھ یسد حاجتھ.. لأصدقاء عملا لا یكسب منھ الكثیربعض ا ھأمّن ل بعد أن

نا حتى تتغیر الأوضاع ، فعالمي أصنعھ ھولا بأي مكان آخر.. لم أكن أفكر بالبحر
سا في وأنا أعمل مدر.. أسرتي إلى جانبي. ھناك ونعود، لم أكن أحلم بأكثر من ذلك

ّر ثانویة مھنیة فكرة الھجرة عبر البحر . نعم، ولكني مرتاح ھكذا.. الكثیر، لا أوف
نني لا إقلت لھ . بكثیرین سافر بعضھم بھذا الطریق كانت من عنده بعد أن التقى

ولكن . أطفال أضعھم على ظھر زورق متداع أستطیع المجازفة بامرأة وثلاثة
یقنع أختھ، ولنتُ  ، استطاع أنوصلوا ھناك مغرن ینقلھ عن الذین الحدیث الذي كا

؟ ربما سنة ھل ستبقى ھنا العمر كلھ. أمّن مستقبلا لعائلتك. (أنا تحت إلحاحھما معا
ا والوضع ھناك ما زال كما ماذا ستفعل وقتھ.. أو اثنتین وینھون عقودكم جمیعا 

   .وروتولى ھو ترتیب الأم. مع أني لم أكن مقتنعا تماما.. وافقتُ ). ھو؟

الذي ، یقرّب الصور أمام عینیھ لیراھا بوضوح وسط الظلام ، وھو یتحدثكان الرجل
ھدأت الزقزقة لیرتفع محلھا صخب من جھة السرادق تدفع . فرش رداءه على كل شيء حولنا

صخب الصمت الذي یطن في آذاننا، بعد ھدوء الریح، یذیقنا . ح الكثیر منھ بعیدا عن غرفتناالری
الذي یحضر لنا العشاء لم یأت والرجل .. ما زال الوقت مبكرا على النوم .نتظارمرارة قلق الا

  .سكون من الغرفة التي أصبحت مظلمةكان لابد من تمضیة الوقت بشكل ما لطرد صفیر ال. بعد

 .)لم شمل(بعدھا یمكنك أن تعمل لھم . حسنا تفعل إذ تتركھم ھنا وتذھب -
، بلغ الذي كان معي لا یكفینا كلنا، فالملصھذا ما ح.. بل ھم تركوني ھنا وذھبوا -

، فذھبوا ھم وبقیتُ أنا نت عیني على مكافأة نھایة الخدمة، كاا إنني، وبصراحةكم
لقد وصلوا، . تحق بھم بعد نھایة العام الدراسي، إذ أنني قدمت استقالتيعلى أن أل

آخر مرة في . طفالوأنا تحدثتُ إلى الأ.. اتصلوا بي من ھناك، كلمني أخو زوجتي
، وھا أنا، للمرة الثالثة. حاول أن تأتي كما ذھبنا.. تدبّر أمرك: كلمتھم فیھا قالوا

لو لم یذھبوا . عبور البحر، ولا أدري إن كنت سأنجح، ھذه المرة، أم لاأحاول 



، فالقلق نعیش ھناك كما یعیش الكثیرون ..لكنت حملتھم وعدت بھم إلى العراق
  .أن سافروا یكاد یقتلنيا فیھ منذ والضیاع الذي أن

عرف أحدنا الآخر وقد جمعنا لا ی ن، منّا نحن العراقیین الستة الذیلا یأكل أحد القلق
، فلا أظن أن وأین، كما یأكل ھذا الرجل.. ولا نعلم، حتى ھذه اللحظة، متى سنفترق.. الظرف

في آخر اتصال . ذلكحدث عنھ، على الأقل أنا لست كمنا یمتلك عائلة تنتظره بالشكل الذي ت أحدا
، لم أحدثھم عن البحر حتى لا یجد أغیب قلیلا في عمل خارج المدینة لي معھم أخبرتھم أني قد

  .ا جدیدا إلیھم غیر طرقھ المعتادةالخوف طریق

عاد الرجل للحدیث بعد . )ا حتى لا یقع أحد فیما وقعتُ فیھ؟لمَِ لا أحدثكم بالحقیقة كلھ(
 قد یكون لأحدكم رأيٌ . (ضروریة، بالنسبة إلیھ، لاتخاذ قرارهترة صمت طالت نسبیا وكانت ف

أنھا  ، إلاالمتي الأخیرة لم أتحدث مع زوجتي، تحدثت مع الأطفال فقطففي مك. یسعفني بھ
اف، إن أخ. ر بسرعة وإلا أرسل لي ورقة طلاقيحاول أن تحض: اتصلت بي ذات یوم لتقول لي

  .)أنا ذھبت، أن لا أجد أحدا حتى أطفالي

جارتھ متوھجة بین ، وسیالرجل الذي یحتل الركن وھو یخطو قالھا.. )أكاد أختنق ھنا(
ولكني توقفت على بعد خطوات من الباب وبقیت .. نھضتُ لأتبعھ. أصابعھ، خارجا من الغرفة

  .لیھ وھو یبتعد حتى غیبھ الظلامإأنظر 
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لم . قادنا الرجل إلى ھناك. معسكر اللاجئینفي أطرافھا كان . .لیس بعیدا عن المدینة

ّي أجد شیئا من آثیكن الطریق طویلا ار الحرب التي دارت ھنا ، وكنت شاردا أتطلع حولي عل
  :سألتھ. قبل سنین

 ؟ھل وصل العراقیون ھنا أیام الحرب -
  .كلھا باتجاه الأھوازتجاوزوا ھذه المناطق  -

أشباح مبان مقامة ھناك على بانت حین انعطفت السیارة خارجة عن الطریق الرئیس 
، ھنا عیونھم مفتوحة دائما) إطلاعات. (سكر اللاجئین ستكونون بأمان أكثرفي مع. (البعد

إذا  ، قد تخرجون بعد فترةالأفضل أن تأتوا ھنا. غیر القانوني قد یسبب لكم مشكلة ووضعكم
صل بھم حالما أتمكن سأت: (قال لھ صاحبي مضیفا).. أعرف البعض ھنا). (وجدتم من یكفلكم

  .)من ذلك

أشار إلى بنایة . مع شخص یقف ھناك باللغة الفارسیةعند بوابة المعسكر تحدث السائق 
عند باب موصد كتبت فوقھ كلمات . اتجھنا إلیھا. حالا من الخیام الكثیرة المنتشرةتبدو أحسن 

غیابھ مسحنا بأعیننا في فترة . رجل حیث بقینا في الخارج ودخل ھوباللغة الفارسیة أنزلنا ال
وف متوازیة لم أستطع تحدید عددھا، خیمة كبیرة في خیام نصبت في صف.. أرض المعسكر

  .ني الجاھزة ھنا وھناك على أطرافھفي حین تناثرت بعض قطع المبا.. الوسط

ل في الداخل عن اسمي قد یسألك الرج. ھأحفظ ذلك ولا تنسَ .. أنا ھنا علي طرفي (
لمرة كانت ا. )الأمور تحدث عنھا كما وقعتْ فعلابقیة .. تني، اسمي أخبرتك بھوكیف عرف

، وحین سألتني عن ه أمھ باسمھ مطلقابیتھ لم تنادِ  ، فعندما كنا فيالأولى التي أسمع فیھا اسمھ
، آخر مرة سمعتھ منھا تحدثت إلي وكأنھا تخشى أن تنساه ، وبقیت تكرره كلماجبتھااسمي أ

ترى كیف ھي الآن؟ ھل جاءوا لتفتیش البیت؟ حین . ھي تودعني عند البابدما قبلتني وعن
. نیھ لیستولي على قسمات وجھھ كلھا، إلا أن حزنا عمیقا انزاح من عیكلمتھ بذلك لم یجبني

أن یلقى علي القبض كنت في  ، فقبلفأنا لم أرَ أمي منذ فترة طویلة ،كني تذكرتھا الآن، ولأعتذر(
مّ اعتقالي قبل أن أصل إلى ، وحین تمكنت من دخول البصرة تقائمة بغداد، وكانت الحرب

  .)أعتذر منك مرة أخرى. البیت

ر بملابس ، كان معھ شخص آخل الذي قادنا إلى معسكر اللاجئین، الرجحین خرج
ثم ودعنا ).. ھنا تنتھي مھمتي . ( یندفع منھ أنف كأنف النسر اق وجھً ، لحیة خفیفة تطوّ عسكریة

ول وبانصرافھ اتجھت أعیننا إلى الرجل العسكري فكلمنا بلسان عربي طالبا منا الدخ. وانصرف
  .فتبعناه.. مشیرا بیده إلى باب فتحھ ودخل

من فقط شخص یجلس خلف منضدة تبعثرت فوقھا العدید .. في الداخل لم یكن ھناك أحد
وأخرى ) لثورةقائد ا(صورة لـ .. أعلى الجدار.. الأوراق وقدح شاي قد فرغ نصفھ، خلفھ

، سي ونافذة تطلّ على باحة المعسكر، كانت مفتوحة عند دخولنا، خمسة كرالمرشدھا الحالي 
أشار لنا بالجلوس فجلسنا على الكراسي القریبة من . جانبھا خزانة من حدید كانت مغلقةب

 حدثھ بالفارسیة فاحضر لھ مجموعة. صاحب أنف النسر واقفا قرب الباب منضدتھ في حین بقي
  .اق من الخزانة ثم أغلقھا من جدیدأور

  ؟كیف وصلتم إلى ھنا -



، والذي عرفت قبل قلیل أنھ یدعى یبدو أن صاحبي. كان، ھو الآخر، یتحدث العربیة
، أخبره ھنا على الأقل، كان یتوقع سؤالا كھذا، انطلق یحدثھ عن الأوضاع ھناك.. علي طرفي

، إلا أنھ لم ذلك، حدثھ بكل شيء كما حصلفي السجن ولم یكن یعرفني قبل أنھ تعرّف عليّ 
، أخبره أننا سرنا شرقا على غیر ھدى حتى ھناك من ساعدنا على تجاوز الحدودیذكر لھ أن 

طلبنا منھم أن ، نا أخبرونا أننا على أطرف خرمشھر، وعندما سألا بعض البیوت المبعثرةوجدن
  .وھا نحن ھنا.. وصلونا إلى أحد معسكرات اللاجئینی

 ؟د من قواتنا المنتشرة على الحدودحألم یجدكم وكیف  -
، وكنا حذرین كان الوقت لیلا. مصادفة وحدھا ھي من قادتنا بعیداربما ال.. لا أدري -

ولو وجدتنا قواتكم على . ة خوفا من أن تكشفنا قوات النظامجدا فلم نصدر أیة ضج
.. على أیة حال. رت علینا الكثیر من الوقت والجھد، ولكن ذلك لم یحصلالحدود لوف

  .نحن عندكم الآن

: ت عنا في الأوراق الموضوعة أمامھبدأ بتدوین بعض المعلوما. شكلیا فقط كان إجراءً 
، ولم )الجمھوریة الإسلامیة(ما إذا كنا نعرف أحدا في .. أین نسكن تحدیدا.. أعمارنا.. أسماءنا

أخرج من جیبھ ورقة  ، ثمنیعیشون منذ سنی.. أخبره صاحبي أن لھ أقارب ھنا. أكن أعرف أحدا
ة أخرى ، إن كان بالإمكان نقلھا إلى ورقھم وأرقام ھواتفھمؤھذه أسما(، أعطاھا للرجل
  .)فأنا لا أملك غیرھا.. وإعطائي ھذه

. د الباب ففتحھ وأشار لنا بالخروجتحدث بالفارسیة إلى الشخص المنتصب عن
سنتصل بأقربائك وسنعلمك : (صاحبي ، ثم التفتَ إلى)وصلكم إلى حیث تسكنون في المعسكرسی(

  .)تستطیعون الذھاب. حینھ ما سیحصل في 
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جر الأولى تركنا حظیرة الحیوانات، حیث قضینا اللیل، متحركین باتجاه مع خیوط الف

واضطرتنا الأبواب .. لم یكن احدنا یعرف الآخر، فقد جمعنا اللیل والخوف. مركز المدینة
.. للمبیت، محتمین ببعضنا، في زریبة عند باب أحد البیوت، لم نكن نتحدث إلا لماماالموصدة 

كان .. على الطریق. لم یكن أحدنا ینتظر، حین یلقي جملة أو یطرح سؤالا، أحدا یجیبھو
الذي یقود الجمیع ، وكنا نتبعھم دون أن نفكر وكأن ھذا ھو الطریق الوحید الكثیرون قد سبقونا

وجدتھ قد دُمّر ولم یبق ) جسر الكرمة(ن، وكان كذلك فعلا، فعندما وصلنا إلى إلى حیث یریدو
.. انتظرنا حتى عبر مَن سبقونا. یتسع لأكثر من قدم واحدة للعبور منھ إلا ممر رفیع لا

لیس . منحدرین مع اتجاه الشارع الرئیس الآخر لنعبر بعدھا والآخرون القادمون من الاتجاه
عجلات الجیش المكتظة بجنود یرتدون الخوذ ویشرعون أسلحتھم في ھناك عجلات تسیر غیر 

  .كل اتجاه

ت ومنفردین ، جماعاكنا نسیر. كان الدمار قد حلّ، والخوف یلقي ظلالھ على كل شيء
.. ا الكثیر من التدمیر أو بعض منھ، لحقھمتتبعین إسفلت الشارع، البیوت المطلة علیھ، كلھا

أو قفلوا .. دیدة حصلت، ولكن المنتفضین غابوا، ابتلعتھم الأزقةالذي ینبئ أن مواجھات شالأمر 
  .تقاط الأنفاس أو لإیجاد مخرج آمنمتراجعین لال

، فقد اجتزتھا كلھا بھویة زعة على الطریق لم تكن تفتش بدقةنقاط التفتیش العدیدة المو
تجھا إلى البصرة حة سعد متركتُ سا. تي كنت أعمل بھا قبل دخولي الجیشقدیمة تعود للدائرة ال

المشھد ذاتھ . كنت معھا تفرّقتْ على طول الطریقالتي  فالمجموعة.. كنت أسیر وحیدا. القدیمة
أعطیتھ ھویتي . تیش للجیش الشعبي قریبا من السوقأوقفتني نقطة تف. كل شيء مدمّر.. یتكرر

ماذج عدد من نوكان في جیبي .. وأجبتھ أني لست عسكریا حین سألني، ولكنھ لم یقتنع، فتّشني
ربطت . التفّ حولي بقیة زملائھ. حین وجدھا وجھ سلاحھ إليّ ، الإجازات ما زلت محتفظا بھا

دفعني أحدھم إلى الداخل . مارة على الجھة الأخرى من الشارعي إلى الخلف وسحبت إلى عاید
وقد صفعني بعد أن فتح شخص مسلح كان یقف ھناك بابا من الحدید یفضي إلى غرفة صغیرة 

  .یتحدثأحد لا .. یرین، وعلى العادةكانت الغرفة مختنقة بالكث. وأنا أدخل

صوت اشتباكات متقطعة . إلى فندق حمدان وسط المدینة) إیفا(في المساء حملتنا سیارة 
جسدي بین من  تُ ر، بالكاد حشألقوا بنا في صالة الاستقبال. والآخرما زال یسمع بین الحین 

الفندق مكتظا بالجنود الحاملین للبنادق فیما كان عدد ممن یرتدون كان . ألقي القبض علیھم
. اطون بمسلحین بعضھم بملابس مدنیةالزیتوني والأحذیة الحمراء یخطفون من أمامنا وھم مح

د حضرن برفقة شخص إلا أنني ما زلت أذكر النساء الثلاث وق.. لا أتذكر أني نمت تلك اللیلة
وكانت ھي تتبعھ، .. من یصادفھ ، كلنا وھو یركل، في طریقھ، كان یخطو بینیرتدي الزیتوني

جلسنا كلنا، كانت المرأة، عیناھا فقط ما نراه من وجھھا، تتطلع في وجوھنا، أشارت بإصبعھا، 
، من الرفس والضرب بأعقاب البنادق ، وسط حملةدون أن تتحدث، إلى ثلاثة أشخاص حملوا

یدفع وفي كل مرة كان .. ا ثلاث مرّاتمشھد العرض ھذتكرر .. في تلك اللیلة. إلى داخل الفندق
  .بشخصین أو ثلاثة إلى الداخل

لأحواض دفعنا على عجل إلى ا. لیس كالصباحات الأخرى.. منھكا.. جاء الصباح شاحبا
تركنا . لم نكن نعلم إلى أین سیأخذوننا. المنتظرة عند الباب) الإیفا(الخلفیة لعدد من سیارات 

ھذا ما أحسست بھ حین .. كنت أودّع مدینتي. لطریق المتجھة جنوباین اوسط المدینة سالك
ھل سأراھا مرة أخرى؟ لا  .من الأماكن حیث قضیت عمرا بأكملھاجتازت السیارة الكثیر 

  .أدري



كنّا، ونحن ). الفاو(تندفع السیارات، الواحدة خلف الأخرى، على الطریق المتجھة إلى 
د البوابة وأسلحتھم ، كانوا واقفین عنالجنود الثلاثة. سیارةجاثمون، كجثث یمتلئ بھا حوض ال

ا راقدة في حجره أو في ، فقط ھم الواقفون وعیونھم علینا فیما كانت عیون الكثیر منموجّھة إلینا
  .ة الرئیسة لمعھد البتروكیمیاویاتوعندما أنزلونا عرفتُ أنني عند البواب. صدر صاحبھ
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ا على الكون سكونا إجباریا الظلام یزحف من كل مكان مغیبا قمم الأشجار وباسط

ّت الضجة في السرادق الكبیر الذ. تخرقھ، بین حین وآخر، أصوات لا نعرف مصدرھا ي خف
ا بشكل أكثر وضوحا من أي ، إلا أن رائحة البحر ما زالت تصلنابتلع الظلام الكثیر من معالمھ

د أن جمع من كل واحد ، التي أحضرھا لنا الرجل بعالتونة وبقایا الخبز بعلبالقینا . وقت آخر
ھل ستتسع ھذه الغرفة، التي ھي بحجم راحة الكف، لأجسادنا . منّا دینارا، ألقیناھا في الخارج

ھذا ما أدركتھ حین قال الرجل الذي یجلس في الركن .. نحن الستة؟ جمیعنا كان یفكر بذلك
أنا . كم إلا إذا نمتم واحدا فوق الآخرلن تسعكم ھذه الغرفة كل: (تیھروعة بین شفارتھ مزجوسی

ملقیا جسده لیس بعیدا عن .. طو خارجاثم قام لیخ. )ح جسدي في الخارج ولیتبعني أحدكمسأطر
ّھ ةارجسیالباب الغرفة مخفیا جمرة    .الآخر القریب من الباب وجلس عندهتبعھ الشخص . بكف

لى أجسادنا ولم نحسّ بھ خدر قاتل كان یستولي ع. لیلاً بدت الغرفة أوسع ق بخروجھما
، بدأت تنزلق تدریجیا حتى الظھور، التي كانت متكئة على الجدار. تمددت الأرجل. إلا الآن

الصدئ ) الجینكو(عیوننا تواجھ سقف . ؤوس على الأرض فوق أكیاس الملابساستقرت الر
ھذه اللیلة .. لا نعرف كم سنبقى ھنا. خشب تمتد على طول الغرفة المطروح فوق عارضة من

في اللیلة القادمة أو ربما ستبحرون . ستبقون اللیلة ھنا. (جمیعنا لا یعرف.. أخرى يفقط أم لیال
سأحضر في الصباح . لا تنسوا ما أوصیتكم بھ. إننا ننتظر الأمر. لا نعرف بالضبط.. التي بعدھا
التونة وكیس الخبز ثم ابتعد متجھا إلى السرادق قال ذلك بعد أن ناولنا علب .. )جاتكملأرى احتیا

  .الكبیر 

، تبدو الأجساد كأشباح تتحرك، بین لحظة وأخرى. غیّب الظلام معالم الوجوه تماما
أو ربما لطرد الخوف الذي داھمنا مع .. أو حجرة تغوص بین الضلوع كالسكینلإخراج حصاة 

ل منعني أحد المضطجعین في الصف المقاب إنھ.. )أشعر أنني قد تسرّعتُ قلیلا. (لظلامھبوط ا
وحین . فتى غض لا یبدو أن شیئا أتعبھ: الظلام من تحدیده بالضبط، قد یكون الذي في الوسط

، شعره أسند ظھره إلى الجدار ودفع، بأصابعھ. تبین لي أنھ الذي في الوسط فعلا جلس معتدلا
!). أي جنون قادني إلى ھنا. الشكللي أن نمتُ على الأرض بھذا لم یسبق : (لى الخلف مضیفاإ
جسده یسد فتحة .. كان، وھو یتحدث، جالسا في الخارج.. )ھو الجنون عینھ الذي جاء بنا نحن(

لیس تماما، . (جارتھالباب الضیقة فیما كانت قداحتھ مشتعلة بانتظار أن ینھي كلامھ لیشعل سی
كالتي تحدثتم عنھا، دفعت احدة في أجواء وأنا لم أعش ساعة و.. بعضكم تحدث عن الحرب

أما غیر . ي عشت قصف المدن كما عاشھ الجمیع، وھو لا یشبھ الحرب بأي شكل، ولكنالبدل
ما زلت  ،قف أبي أمامھا طویلا قبل أن یخرجأمي التي و.. فلا شيء یذكر، فأنا وحید أمي.. ذلك

أو .. منھ أن لا یذھب طلبتْ . یة بعنایة وحقیبتھ معلقة في كتفھمكو) الخاكیة(أذكر ذلك، ملابسھ 
ئ الجبھة التي كانت مشتعلة وقتھا، أخبرھا أنھ لا یستطیع، على الأقل فلیتأخر قلیلا ریثما تنطف

نا أخاف علیك وعلیھ، أما ، وأفذیولھم ھنا یشمون رائحة من جاء، یعرفون متى تنتھي إجازتھ(
؟ ھل كان یودعھا. تفیھاكان، وھو یحدثھا، ممسكا برمانتي ك). فمثل مصیر الكثیرین.. مصیري

.. یعود بعد أیام ملفوفا بعلم الوطن؟ خرج متثاقلا لرك حدس الأنثى عندھا أنھ لن یعودھل أد
حدكم قال ذلك أیضا وھو یتحدث، كما ، أمي بعیدا عنھ خوفا من أن یلتھمنيالوطن الذي دفعتني أ

وبیتین آخرین نقتات على ، فیھلم أكن مضطرا للسفر، فأبي ترك لنا بیتًا نعیش . فعل مع الكثیرین
یحملھ بعضكم وأجبره على ، كما أني بعید عن الھمّ الذي قد إضافة إلى راتبھ.. إیجارھما
ا العالم على سعتھ وترامي ، ربما بسبب كوني وحید امرأة لیس لھا أحد غیري في ھذالمغادرة

، في یر ممن أعرفھم، ولكنھا، حین سافر الكث)لقد فقدت أباك ولا أرید أن أفقدك(أطرافھ، 
كبیرا حتى ، دفعتْ مبلغا ، دفعتني دفعًا للحاق بھملتسعینیات في فترة الحصار الخانقمنتصف ا

وخرجتُ بحقیبة كبیرة وضعتْ لي كل شيء فیھا وساعدتني على .. استخرجت لي جواز السفر



، اسحبھا إلى محطة الباصات، وھناك ودعتني، أمسكتْ برمانتي كتفي، كما فعل أبي معھ
 ، فقط عليّ أن أتصل بھا أو أرسل لھا مخطوطاني أن أعیش حیاتي بالطول وبالعرضوطلبت م

  .)ا الآن؟ھل تعلم أمي أین أن.. ترى. مع القادمین كلما كان ذلك ممكنا

، سحب الرجل، الذي یجلس في الخارج. سكت. یبدو صوتھ، وھو یتحدث، كالمختنق
حلّ الصمت مرة . جت جمرتھا أكثر من قبلوھّ لك لما تعرفت ذ.. جارتھنفسا عمیقا من سی

نحن .. لقد جعلنا، ھذا الفتى الغض، نفكر بأمھاتنا. ومعھ عادت الرؤوس لتسبح بعیدا.. أخرى
ن لكل شيء وللاشيء في ذات الوقت، فالأرض لیست یالمنتظر.. ن كل شيء الآنیالفاقد

كانت أمھاتنا ملاذا .. الضیاعوسط ھذا . رائحة غیر تلك التي یعرفھا أنفك ، والھواء لھأرضك
  ؟ھل تعلم أمك، أنت الآخر، أین أنت الآن. نحن إلیھ، نستشعر دفأه، نملأ صدورنا من رائحتھ

لم أشعر، في أي وقت مضى، برغبتي . (لفتى لیكمل حدیثھ كان أكثر ھدوءاحین عاد ا
الزورق غدا لیتحطم ؟ ھل سینطلق بنا ھل ھي آخر لیلة لي في ھذه الدنیا. للحدیث كما أنا الآن

أشعر أن ھذه اللیلة ھي لیلة الاعتراف . رض البحر ونضیع كما ضاع الكثیرون؟ لا أدريفي ع
ثكم بكل ، وأنا أحدمشاھدھا تمرّ من أمام عینیھ الآنأعرف أن لكل واحد منكم حكایة . ة ليبالنسب

متأخر حتى وقت في عمّان بقیت فترة طویلة آكل وأنام وأتجول . ما یطوف أو یطفو في رأسي
، ولكنھا لي ما مكنني من العیش بھذا الشكل، كانت أمي ترسل في كل مكان تصل إلیھ قدميّ 

ك أنھا كانت قد باعت أحد عرفت منھا بعد ذل. جد لك عملا وساعدني قلیلا: ي یوماقالت ل
، من أعرفھم وجدت عملا في مطعم راق، إذ لم تكن لدي مھنة معینةوبمساعدة بعض . البیتین

ساعدني العمل في المطعم فأخبرت أمي أني أتدبر أمري . ت معتادا على تحمّل العمل الثقیلولس
، فترات ترددي على الساحة الھاشمیة. عي لأن ترسل لي أي مبلغ بعد الآنبشكل جید ولا دا

ّتْ ثم انعدمت حیث اعتاد فالمطعم الذي أعمل فیھ یبقى . العراقیون التواجد مساء كل خمیس، قل
، نبدأ ط ذراع فتاتھ أو یحیط خصرھا بیده، وھو یتأبوقت متأخر، وبمغادرة آخر زبونحتى 

.. ثم أذھب مشیا، المكان الذي أسكنھ لیس بعیدا.. حتى نجعل المكان كلھ لامعا كمرآةبالتنظیف 
ّم ّم طویل.. عشرون دقیقة أسیرھا على مھل، ثم سل ، أحسب إلى الدرجة الخامسة والثمانین ثم سل

لمفتوح على الدوام حیث كنّا نسكن، نحن مجموعة من مینا باتجاه الباب الحدید اأنعطف ی
، عددنا لم یكن ثابتا، فھذا یسافر، وذاك یعود. العراقیین، في دار بغرفتین مع حمام ومطبخ

نجتمع في الصباح كنا نتبعثر ل. یبھ قصاصة ورق علیھا عنوان الداروھناك من جاء لتوّه وفي ج
.. نحن الآن، نتحدث قلیلا عن یوم عمل بائس، لم یكن أحد منا راضیا عن وضعھفي المساء كما 

ّر لي دخلا كنت بحاجة إلیھ، لولا راضیا كل الرضا.. ربما باستثنائي أنا، فلم أكن ساخطا . كنھ وف
ویبقون غارقین في أغطیة رثة، یشترونھا من  ھؤلاء المتعبون الذین یحسبون للدینار حسابا

 ا على شراء مدفأة نفطیة مستعملة لدفع البرد عنول الشتاء دون أن یجرؤ، طوا)البالات(
یدفعون بسخاء لمكاتب وھمیة ترسم لھم .. ھم ذاتھم.. أجسادھم معتقدین أن ذلك سیكلفھم، ولكنھم

دفعوا الكثیر ، م الآخرأو إلى أي أرض ھناك في العال.. لوصول إلى نیوزیلندا أو استرالیابا آمالا
بقیت الوصولات الصغیرة، التي زودتھم بھا ھذه المكاتب، طویلا في . منھم أحدولم یسافر 

رة في تلك الدار كنا في أیامنا الأخی. جیوبھم حتى تمزّقتْ، ثم ضاعت مثل الكثیر من أحلامھم
الخوف من .. ھو الذي بقي ، الخوف وحدهانتھت الأحادیث وتلاشت الأمنیات ، فقدنبقى صامتین

بحجة مخالفتك قانون الإقامة لینتھي بك  لشرطة في أیة ساعة من ساعات اللیلاأن تداھم منزلك 
ولكن الفرج ، ا على حدود المكان الذي ھربت منھ، كان ذلك یقلقنا كثیراالأمر سجینا ثم مرمیًّ 

ملنا نحن ، عفوا شمھ الأولى، في أیاات الملك الأب وتوّج الملك الشاب، أصدرجاء لما م
مات السابقة وبدأ الحساب من جدید، ألھب ذلك ألغیتْ جمیع الغرا ،امةن على الإقیالمتجاوز

قبل العراقیین دون تأشیرة البلد الأقرب الذي یست.. الأحلام مرة أخرى، حزمت الحقائب إلى لیبیا
یھا من السفارة اللیبیة في ، كثیرون كانوا قد سافروا للعمل ھناك بواسطة عقود حصلوا علمسبقة

عرفنا من القادمین لقضاء العطلة . ثم اختفت أخبارھم.. ل مرة أو مرتینعمّان، بعضھم اتص



فالأمر من ھناك سھل (أو أنھم عبروا البحر، .. أنھم إما أن یكونوا في مدن بعیدةالصیفیة 
لتي بحثنا عن العناوین ا .وكنت أحزم أمتعتي كي لا أبقى وحیدا. ، ھكذا كانوا یقولون)ورخیص

في الأردن كنّا . إني اقتلعت نفسي اقتلاعا.. بصدق أقول. ھناك تركھا لنا بعض من وصلوا
مساء الخمیس في الساحة  ، مَن أضعتھ منذ سنین قد تجده، إحساسنا بالغربة أقل وطأةاكثرً 

، ومنھا حملتنا الباصات إلى العقبة. یدة، إلا أن الحملة التي شنتھا الحكومة كانت شدالھاشمیة
بعضكم قد . زاتنا محجوزة حتى الحدود اللیبیةتم اقتیادنا وجواعبرنا إلى نویبع في مصر حیث 

ھنا كان الفضاء . رة التي تسكنك وأنت تعامل بإذلالیكون جاء بنفس الطریقة ھذه ویعرف المرا
كن تجوّلت في أما. ألك إن كان معك إقامة أم لالا أحد یس، مفتوحا، وأنت، كعراقي، مرحب بك
بیر لشركة تتاجر بالأدوات ، في مخزن كمع اثنین آخرین كثیرة لینتھي بي المطاف حارسا،

ینار أحصل علیھ لأكمل ، وادّخرت كل دت البعضعالصحیة، وكانت أخبار السفر تصلنا، ودّ 
وضوع البحر وعدْ إذا أردتَ، ولكني كنت ، أخبرت أمي بذلك یوما فقالت لي إنس ممبلغ ھروبي

أن شیئا لم  اصةحتى تعود، بعد كل ھذا الوقت، خ ابعیدا جدا، لماذا خرجت إذً .. بعیدا عن العودة
م ھربتُ بعیدا من حتى عندما كلمتھا قبل أیا، یتغیر ھناك؟ لم أحدثھا عن البحر مرة أخرى

. سعیدة جدا.. ، وستكون سعیدةفسأكلمھا من ھناك، قلت إذا قدّر لي الوصول سؤالھا حول ذلك
  .)ھل تعتقدون أننا سنصل فعلا؟

إذ .. ستثنائي والشخص الجالس عند البابا كان الجمیع قد ناموا باربم. لم یجبھ أحد
ا إن كنا سنصل أم لالأني .. أنا أیضا لم أجبھ. جارتھ متقدةكانت جمرة سی ً ّ وكانت . لا أعلم حق

  .ثم غلبني النوم. كثر طولا من أیة لیلة أخرى عشتھاأ.. یلةلیلة طو
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ھذا ما . وسنفترق.. القادمة سیأتي من یخرجنا، أنا وأنت، من ھناالقلیلة في الأیام ( 
قال علي طرفي لي ذلك وعیونھ شاردة . )ك تستطیع العیش كما أنوي أن أفعللا أظن. سیحصل

ة ، وھذا ما نفعلھ یومیا حیث نترك الخیمكنّا نسیر صامتین. ك المحیطة بالمعسكرعبر الأسلا
ر الجنوبي حین توقف لیقول لي ، بمحاذاة سور المعسكونخرج.. للرجلین العجوزین لیناما طویلا

  .ذلك

، مرّت برتابة غائمة في ذاكرتي.. في المعسكر لا أتذكر منھا الكثیرالأیام التي قضیتھا 
لیسمعوا، من جدید، قصة ھروبنا  مملة لم یخرقھا شيء سوى استدعائنا في إدارة المعسكر

اك، لم نره في المرة الأولى، لم یفتح فمھ طوال ووصولنا إلى ھناك، كان شخص آخر یجلس ھن
، فھویتي سحبت مني عندما م نقدم لھم أوراقا تثبت شخصیاتناربما فعلوا ذلك كوننا ل. نائفترة بقا

نأكل  ..غیر ذلك لم یكن ھناك شيء. وقد یكون حصل لصاحبي الشيء نفسھ ،لقي القبض عليّ أ
یبقون طوال الوقت قریبا من الباب الرئیس  ، الكثیرون كانواوننام ونتحدث عما حصل ھناك

أتذكر أني . الوضع ھناك وأین وصلت الانتفاضة للمعسكر لمشاھدة القادمین الجدد وسؤالھم عن
، وحین أخبره أن الموضوع أحدھم شخصا یدخل المعسكر عن ذلك كنت یوما ھناك لمّا سأل

ثم انسحب وھو یجفف  ..حین أخبره بذلك بكى.. ھى وأن المعركة حسمت لصالح الجیشانت
  .)دشداشتھ(دموعھ بكمي 

ویلة نسبیا كان فیھا یجمع مرت فترة صمت ط. لم أجبھ بانتظار أن یفصح لي أكثر
. ھ ما زالت شاردة في الأفق البعید، عیونلم یلتفت إليّ . ھل یحدثني أم لا أو ربما لیقرر.. أفكاره

ذا تنوي وكیف ترید أن تكمل عرف على ماأنا لا أ. (صافیا تماما.. ولما تحدث كان صوتھ صافیا
ا ذما أن ھ، كالوقت الكافي للحدیث كما ھو الآن، لم یتوفر لنا طریقك، لم أسألك عن ذلك من قبل

كن بما أننا عشنا لحظات صعبة ول. ، احترم خصوصیتك ھذهقد لا ترید الحدیث عنھ.. شأنك
ھذا الاسم .. لستُ علي طرفي. سأخبرك نیّتي.. حتى لا تقول أني تركتك ھنا لقدركو.. معا

نحن بأمان الآن ولا ضیر من إخبارك .. اسمي الحقیقي ھو سامي لازم. سأحملھ ھنا فقط
تلك التي تعلقھا أمي على الجدار، فقد فقدتھ  ، احتفظ لأبي بصورة في راسي لا تشبھبالحقیقة
.. عراقیة الإیرانیةال، كان ذلك قبل الحرب مي انھ خرج لیشتري الخبز ولم یعد، تقول أصغیرا

، كان یعمل م حملتھ على كوادر الحزب الشیوعي، أبي كان منھمفي الفترة التي شن فیھا النظا
، كان نشطا في سیارة كبیرة لنصب أعمدة الھواتف ، یقودقا في دائرة الاتصالات في البصرةسائ

ن العمل مرّات عدة، تمّ طرده م. الجمیع كان یعرف انتماءه الحقیقيالتنظیم بشكل لافت حتى أن 
وا في ، مرة أدخلبعد كل مرة بجسد محطم ونفس شامخة، یخرج ھ مرّتینئواعتقل قبل اختفا

: بقي فترة طویلة لا یستطیع الجلوس، عندما ذھب إلى الطبیب قال لھ، )بیبسي(مؤخرتھ قنینة 
، فقد كل ھذه المعلومات مصدرھا أمي.. كما أخبرتك). لم تكن كبیرا لقلت عنك شیئا آخر لو(

ّع لھم على ورقة براءة من الحزبلمّا طلبوا منھ أن یو. فقدتھ صغیرا ا ، ولكنھ بقي مرتبطفعل.. ق
ثرا ، لم نجد لھ أه في المرة الثالثة اختفى نھائیاحینما اعتقلو. بتنظیم سري كان یعمل في الداخل

خبرھا بعض من خرج أ. لسجون التي استطاعت الوصول إلیھامع أن أمي بحثت عنھ في كل ا
أمي كل كتبھ أحرقت . غاب كالكثیرین.. ولم نسمع عنھ شیئا آخر. أنھ شاھده في محكمة الثورة

ّفھا أنا ابن ھذا الرجل، . لقة على الجدار ھي كل ما بقي منھفقط صورتھ المع.. وأوراقھ التي خل
ه، بعضھم بقي ؤلبصرة عمن قالت أمي أنھم أصدقابحثت في ا. وي أن أسیر على خطاهوأن

لھ علاقة بالتنظیم  ن الموضوع قد انتھى ولم یعدإ، أحدھم قال لي فقد مرت فترة طویلة.. صامتا
تطع تحقیقھ نحن ما لم نس: (ظر في عیني طویلا قبل أن یقول ليواحد فقط ن.. بعد الذي جرى

حصلت حتى  وانتظرت. )وانتظر.. ابق إلى جنب أمك فلیس لھا غیرك. تمستعجزون عنھ أن



، مقاتلة ، انخرطت ضمن مجموعةعلى غیر ھدى وصورة أبي أمام عیني، خرجت الانتفاضة
منطقة شط العرب إلى مركز  بنقل السلاح من ، ثم كُلفتُ الھزیمة بالكثیر من بؤر البعثیینألحقنا 

، المجموعة التي كن عندما ظھر الجیش تعقدت الأمور، ولدایةالبصرة، الأمر كان بسیطا في الب
لى إفي آخر مرة ذھبت فیھا . ثم اختفت.. لام السلاح منھا ھناك بدأت تتأخركنت مكلفا باست

موجودا أصلا في مبنى قدیم  انتظرتھم اللیل كلھ ولم یأت أحد غیر الشخص الذي كان.. ھناك
ن السلاح موجود في إفقط قال لي .. بالسلاح؟ فلم یجبني من أین تأتون: أتذكر أني سألتھ. للجیش

إذا حصل (: اللیلة قال ليفي تلك . قط من المخلفات التي تركھا الجیشنھم یجمعونھ فإكل مكان و
ذلك وقررت الاتجاه شرقا  إن وقع شيء من.. ا فسیشن النظام علیكم حملة إبادةشيء ولم تنجحو

سجلت منھ على ورقة كنت . )الاسم كلمة السرّ بیننا یكون ھذاس.. أنت علي طرفي. اتصل بي
وكانت .. ك التي قضیتھا معھكانت لیلة طویلة تل. سماء ثلاثة أشخاص وأرقام ھواتفھماحملھا أ
وقتھا حدثتھ عن أبي وكیف اختفى، قال إنھ یعرف ذلك، . نحتسي الشاي ونتحدث، الأخیرة

ثم وضع یده على كتفي وتعھد لي . لكثیروسمع من الآخرین ا.. فبعض الأحداث عاشھا بنفسھ 
مي إلیھ، یعمل ھناك، ، الذي كان أبي ینتشمال العراق عبر إیران حیث الحزبأن یوصلني إلى 

لى شيء من ، لأعود بعد أن یئست من الحصول عوحین ودعتھ، قبیل الفجر. وھذا ما كنت أریده
القبض  ولیلتھا ألقي. أت تتغیرفالأمور بد. قطع السلاح أو الذخیرة، طلب مني أن أكون حذرا

  .)عليّ بمجرد أن عبرت الجسر

ما أخبرني قبل قلیل، أدركت أن المساء قد ، أو سامي لازم كحین صمت علي طرفي
ویلا ثم نظر في عیني ط. الجنوبي للمعسكر لما التفت إليّ  كنا ما زلنا واقفین عند السور. حلّ 

ة أن الرجل الذي حدثتك عنھ سیحضر، دي ثقة تامعن. لن أتركك ھنا. (قفلنا راجعین إلى خیمتنا
ذا تفكر وكیف تنوي أن لا أعلم بما. ر أمرك ھنا، ولكن علیك تدبّ وقتھا سأطلب منھ إخراجك

 ستجد نفسك على الحدود مرة أخرى، ربما ھذا ما ولكنك إن بقیت ھنا طویلا.. تكمل طریقك
  .)لا أدري.. أو لا تریده.. تریده

أحد العجوزین كان یجلس خارجا فیما . خیمتنا.. تفصلنا عن الخیمةوات قلیلة كانت خط
رمینا . لم نتناول شیئا تلك اللیلة. ألقینا علیھ التحیة  ودخلنا. مضطجع في الداخل یبدو أن الآخر

  .ا مزروعة في سماء الخیمة الواطئة، وعیوننجسدینا، كل على فراشھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٦ (  
، استقبلناه فقد جاء الصباح ثقیلا.. صفاء من أي وقت آخر نت تبدو أكثرمع أن السماء كا

، التي صوت الطیور .وم على الأرض كما قضینا لیلة أمسبأجساد محطمة غیر معتادة على الن
ي بدأت تتعالى من أمام الھمھمة الت.. تترك مخابئھا على الأشجار وتطیر، یخفت تدریجیا بدأت

طن أجسادنا حین أطلّ علینا محاولین طرد ألم خفيّ استوكنّا ما نزال صامتین . السرادق الكبیر
) الجینكو(ن الآخرین تتدلى من سقف الغرفة في حین بقیت عیو.. أجابھ بعضنا). خیر. (الرجل

د رتبّنا الأمر مع لق. ھذا أكید. اللیلة ستنطلقون. علیكم تحمّل ھذا النھار فقط. (وكأنھا معلقة ھناك
والآن لیعطني . حافظوا على ما أوصیتكم بھ. كم أن تبقوا حذرینع ذلك فعلیمو. دوریات الساحل

دق الذي وبعدما أعطیناه تركنا متجھا إلى السرا. )منكم دینارا حتى أحضر لكم الفطوركل واحد 
  .حلّ الصمت فیھ بعد دخولھ

، من الخوف الذي لازمنا منذ أن وصلنا إلى ھنا وبدأت ن الستةیتحررنا، نحن العراقی
م ترس. بعضنا إلا للتبول أو التغوط تدبّ بعیدا عن الغرفة الصغیرة التي لم یغادرھاأرجلنا 

، وحاجبة ع الضوء المنفلتة من بین الأوراق، تمزّقھ بعض بقالأشجار العالیة ظلا على الأرض
عین ، لا شيء تلتقطھ الجارة الرجل عبر شفتیھ، قد یكون بعیداسور المزرعة الذي حدثتنا عنھ سی

ابتعدت في . عن الأرض ببرامیل فارغةوزورق قدیم رفع .. رادق ودار بعیدة ھناكغیر الس
مخلفا البیت الصغیر، الذي یبدو ھناك على البعد، خلف الاتجاه الآخر متحاشیا السرادق و

    .ظھري

لا تتذكر أین، ولكن ھا .. قرأت ذلك في مكان ما.. )*()في تذكّر المكان تنشط الذاكرة(
أول  تتجول فیھ قلیلا ثم تتركھ على عجل إلى.. عتھ، یعیدك إلى مكانك الأولھو المكان، بطبی

عملت ھناك . ھ بعد أن خرجت من معسكر اللاجئینمكان تطأه قدماك وتریح ظھرك على أرض
؟ الأشھر التي قضیتھا كم من الوقت مرّ على ذلك.. لفترة ما زلت تتذكر كل تفاصیلھا مزارعا

ك في الأردن مزروعا كنبات ؤبقا.. من إیران بجواز سفر مزور ا قادمافي سوریا یوم دخلتھ
على جانب طریق لا  مرمیا كصخرة آثار مھملة.. ثم وأنت ھنا.. على حدود المزارع الصبار

رض لتصل ، ھذه الألمَِ تتذكر كل ذلك الآن؟ ھل ستغادر اللیلة، كما أخبرك الرجل. یمر بھا أحد
كرات اللاجئین؟ لیست خیما كیف ستكون معس؟ كلھ اك وتخلع عن جسدك تعب السنینإلى ھن
ستعرض على أطباء . حمامات في أي وقت ذھبت فیھ إلیھالا طوابیر طویلة أمام ال.. بالتأكید

فقط یفصل بینك ھو البحر ! ا في كل أمراضك القدیمة والجدیدة، أین تجد كل ذلكعدة لینظرو
لت في یومك الأول ، طف بھا كما فععةوالآن بعثر وقتك في ھذه المزر .وبین أن تكون ھناك

  .بمزرعتك الأولى

كبرات كان الصباح مشابھا لھذا الصباح حتى كأنھ ھو یوم سمعتما اسمیكما عبر م
أثیر خدر ثقیل یسیطر على ، كنتما ما تزالان مضطجعین تحت تالصوت المنتشرة في المعسكر

في . إدارة المعسكر ا إلى، بصعوبة جارّین أقدامكما جرًّ جسدیكما، نھضتما، أنت وصاحبك
، أنت وقفت بعیدا بینما الغرفة ذاتھا، التي دخلتھا أول مرة عند قدومك، وجدتما من ینتظركما

كان : (ثم عرّفك علیھمعانق صاحبك أحد الواقفین الثلاثة بحرارة وصافح الآخرین بود ظاھر 
الشخص الجالس خلف  ، بالفارسیة معتحدث الرجل، الذي عانقھ علي طرفي. قال لھم).. معي

  .فأجابھ ھذا بشيء وھو ینھض خارجا الطاولة

لقد حصل ما تحدثنا . بقى قلیلا لوحدنا فقال لیس طویلاسألتھ إن كان بالإمكان أن ن -
 .في آخر لیلة رأیتك فیھا یا سامي عنھ



لم یخبرني . د أن عبرت الجسر وجدتھم بانتظاريبمجر. لیلتھا ألقي القبض عليّ  -
كثیرین قد تمت السیطرة علیھا من قبل قوات النظام مع أني قابلت الأحد أن الطریق 

حسنا . لأعدمت لحظتھا السیارة فارغة ولو لم تكن. وتحدثت إلیھم قبل أن أعبر
جملتھ .. قالھا وھو یبتسم. (ا تلك اللیلة وكأنكم كنتم تعلمونفعلت إذ لم تعطني شیئ

 .)الأخیرة ھذه
 !وكیف استطعت النجاة؟ -
أیة الوقت ضیّق الآن وقد یعود الرجل في . سأخبرك بكل تفاصیلھ طویلھذا حدیث  -

ونحن ھنا الآن، وقد اتصلت بك .. أنا وصاحبي ھربنا من السجن معا. .المھم. لحظة
 .كما قلت لي

 .وھا أنا قد جئتك -
 .صاحبي یجب أن یخرج معي، ھذا ما أطلبھ منك -
 .د لھمع اعتذاري الشدی.. ولكني لا أعرفھ -
كن تدبّر لھ ، ولأعرف ذلك.. طریقھ ھو غیر طریقي. وأنا أضمنھ.. أنت تعرفني -

 .أمرا كي یخرج من ھنا

  :تحدثا بالفارسیة قلیلا عاد لیقولوبعد أن التفت الرجل إلى صاحبیھ و

الرجل صاحب مزارع ویستطیع . وھو سیكفلھ.. صدیقنا ھذا من أھل الأھواز. حسن -
 .في إحداھا أن یجد لھ عملا

  .ولھ.. أنا ممتن لك -

.. وكنت مطرقا .إلى الرجل الذي وافق على اصطحابيقال علي طرفي ذلك وھو ینظر 
 .أن یتركني علي طرفي وحیدا ویذھب ، لحیاتي بعدمحاولا رسم صورة، بدت بدون ملامح

ّھ وھو یربت على كتفي وكان الطریق طویلا بقیت فیھ محشورا في حوض السیارة . أیقظتني كف
تسرح عیناي بعیدا في .. كنت مجاورا للباب. سامي الذي یجلس بجانبي ین احدھماالخلفي مع اثن

ء ومساحات خضر شيء تلتقطھ العین غیر أبراج الكھربا مساحات الأرض الشاسعة حیث لا
أخبرھم عن الوضع ھناك، . وصاحبي یجیب على أسئلتھم.. صامتا كنت  .متناثرة ھنا وھناك

حد یجرؤ على ، لا أي الساحات، تقتات علیھا الكلابن الجثث تملأ الشوارع، مكومة فإقال لھم 
أعادني قولھ إلى . دون محاكماتوأعدموا .. الكثیرون اعتقلوا دون تھم ،ھم ودفنھممنب ارقتالا

نظیفة یبقى  نرى شخصا بوجھ حلیق وملابس.. لبتروكیمیاویات حیث كنّا مسجونینقاعة معھد ا
طبیبا ألقي القبض علیھ كالآخرین، ولكونھ  كان، و)الدكتور(في الخارج مع الجنود، ینادونھ 

لك حتى جاء یوما ضابط ، وبقي كذوترك لھ ھامش من حریة یتحرك فیھ ..كذلك عومل بلطف
.. )لم یعالجني في المستشفى التعلیميھذا ھو الخائن الذي : (وبمجرد أن رآه قال.. برتبة نقیب

  .على رأسھ أسفل بئر السلمة أطلقت تلاقفتھ الأیدي وأنھیت حیاتھ برصاصة واحد

أعاد . )سآخذكم أولا إلى البیت). (جل تقع في أطرافھا، ومزرعة الروصلنا الأھواز(
كنت ترى .. عبر النافذة. از السیارة وھي تجري على الإسفلتإحساسھ باھتز ذلك إلى جسدك

لا یذكرك ھذا المكان لا یعنیك، . لبیوت التي تركض سریعا إلى الخلف، صفوف ابدایة المدینة
ك، علیك ؤالله وحده یعلم كم سیطول بقا ،علیك أن تبقى فیھ.. بشيء، لیس لك أحد ھنا، ومع ذلك

زارعا مع آخرین قد لا ستصبح م. كي لا تزید وحشة نفسك وحشة أخرى ،أن تآلفھ، ما دمت فیھ
رّ بون إلیھا في المساء لتبقى وحیدا، تجت، ولھم بیوت یذھتعرف لغتھم، ھمومھم غیر ھمومك

ربما یظنون أنك ما زلت  ،تعلم أین أنت الآن، لا أحد من أھلك یعلم أمك لا. ماضیك، تقتات علیھ
في ، والطرق المقطوعة والوضع المتفجر في بغداد، قد یطمئنھم ذلك، فلا شيء حصل ھناك

، كل الجنوب ھو ما یمنعك من المجيء، ولكن سینتھي كل شيء، وسترتدي السلطة، من جدید



سلون من یتفقدك لیجد مكانك ، سیرسیقلقون علیك عندما تتأخر، وقتھا لتي خلعتھاأوسمتھا ا
  .الآن على الأقل.. خالیا، وقتھا لا تدري ما الذي سیحصل، حاول أن لا تفكر فیھ

ّفت السیارة أمام دار كبیرة بعد أن اجتازت بوابة عالی ة من الحدید مفتوحة على توق
یسار المدخل مفروشة بسجاد مزخرف فتح الرجل الباب وقادنا إلى غرفة واسعة . مصراعیھا

في ركن الغرفة . اعد وطاولات من خشب الصاج اللامعأحمر فاخر وتتراصف عند جدرانھا مق
امتلأت الغرفة بھواء نقي بعد أن . مغلقة وستائرھا مسدلة فذ الثلاثالبعید جھاز تلفاز مطفأ والنوا

ات الترحیب الأولى قال وبعد عبار. س بعمقوفتح النوافذ الأمر الذي جعلني أتنفأزاح الستائر 
  : صدیق سامي

 .أنت تعلم أن طریقنا طویل. أنا وسامي یجب أن نذھب. لا تتعب نفسك كثیرا -
  .فلا.. بعد الغداء یمكنكم الذھاب، أما الآن. أعرف ذلك -

نھم كانوا إقال لھم سامي . یضاوعلى الغداء أ.. دیث ذاتھ استمر طوال فترة جلوسناالح
، فقد یة للمجموعات التي دخلت من إیران، ولكن ذلك لم یحصلتدخلا أكبر وأكثر فعال یتوقعون

یراقبون من بعید لیروا ما  ، كانوایارة أھلھم ثم عادوا من حیث أتوااكتفى ھؤلاء القادمون بز
خائر، تجھیز الأسلحة والذلى قضاء شط العرب كثیرا لإأنت تعلم أنني كنت أعبر . (سیحصل

ولا .. ھذا الغد ئ، ولم یج)غدا یأتي السید.. غدا یأتي السید: (وفي كل مرة كنت أسمع من یقول
المسجد الواقع على الوحید الذي رأیتھ والناس متحلقون حولھ كان في ) السیّد(، )سیّد(جاء أي 

مثّل، ولم یفعل شیئا غیر أن ، كثیرون من الذین حولھ لا یعرفون اسمھ أو من یالشارع الرئیس
حسینیا لا أثر فیھ لما أو یقرأ للحاضرین مجلسا .. ض الأطفال المرضى بقلیل من لعابھیعالج بع

لأنھ لم یكن لنا خیار .. ن الأمر لن ینتھي كما نرید، ومع ذلك أصررناإقلت  وقتھا. یجري حولھ
  .)آخر

بدا قلقا في  اسمع صوتھ مطلقا، غیر أن الرجل الذي كان معھم والذي لم لم یجبھ أحد
مما جعل صدیق سامي یستعجل ، بشكل لفت الأنظار إلیھ جلستھ، أكثر من أي وقت آخر

لم یودعني .. وقبل ذھابھ. خرجوا جمیعھم. نھینا طعامنا وبدأت الأطباق ترفعكنّا قد أ. الرحیل
حاول : (وقال ، أمسك بساعديّ سامي طویلا، ربما كان، ھو الآخر،  یھرب من لحظات الوداع

  .وبقیت وحیدا.. المفتوحة كنت أرى السیارة تبتعد ومن النافذة. )أن لا تبقى ھنا طویلا

  

  

  

  

  ).مستوطنة الكلاب(العبارة للقاص قصي الخفاجي في مطلع قصتھ (*): 
  

  

  



)١٧ (  
 ؟أنت عراقي -

 ،ك التي تسمع بعضھم یتحدث بھا ھنا، وبلكنة تشبھ لكنتك وتختلف عن تلبعربیة صافیة
ّمتك وھي تسیر خلفك بخطوات دافعة أمام    .ھا عربة صغیرة متجھین إلى المخزنكل

كان قد مرّ على وجودي ھنا أشھر عدیدة حفظت فیھا تفاصیل المزرعة وعرفت الكثیر 
وھذا .. أنت تتعلم بسرعة أكثر مما توقعت. (ھا مع أني لم أكن مزارعا یوما مامما یجري فی

ولم یكن ذلك منك حبا في التعلم بقدر ما كان تشبثا في المكان . )سیجعل غیابي عنكم یطول أكثر
، تتمنى أن ما زال ضاجا بما جرى ویجري ھناك الذي یوفره لك وھروبا من جحیم رأسك الذي

بابھا تجد نفسك بعیدًا  التي بمجرد أن تغلق لى غرفتكإیستمر العمل لیلا ونھارا حتى لا تعود 
، وأنت في السجن ھمس كیتھا في طریقك ما زال ماثلا أمام، منظر الجثث التي رأمرة أخرى

  .جعلك تركض اللیل كلھ لتنجو بنفسك، ملأك ذلك خوفا بعضھم في أذنك الكثیر مما لم تره

ّرت لي  كانت جدرانھا تطبق على .. غرفتي ھذه خلوة أفتقدھا منذ أشھربقدر ما وف
قت رائحا غادیا بینھا وبین المخزن الروح فأفرّ خارجا في ظلمة اللیل لأقضي الكثیر من الو

  .بسرعة حین ألقي جسدي على الفراش منتظرا أن یصرعني النوم لأغفو

  :ي مرة أخرى بصوت مرتفع ھذه المرةوحین لم أجبھا سألتن

 ؟أنت عراقي -

یعطیني الطواف في المزرعة النھار كلھ حمایة لا بأس بھا من الأسئلة الكثیرة التي 
، وكنت أغادر بمجرد أن ینتھي الحدیث عن العمل قاطعا رؤساء العمالشك أن تنطّ من عیون تو

بدأت أمیز . لي اعتدنا علیھ ھناك لنبقى أحیاءحذر أز.. أمام أي تساؤل أو علاقة قد تنشأ الطریق
فارسیة ، رأیتھا من قبل تتحدث الالوجوه، أعرف بعض الأسماء، وھذه الفتاة، التي تسیر خلفي

  :جعلني ألتفت إلیھا لأراھا بوضوح ربما كونھا أنثى ھو ما. لانمع زمیلة لھا وھما تعم

 .سمعتك تتحدثینھا بطلاقة قبل أیامفقد . ظننتك فارسیة -
 .الجمیع ھنا یتحدث اللغتین -
 .أنا عراقي.. نعم -

  .ل الكبیر الموضوع على باب المخزنأحاول فتح القف قلت ذلك وأنا

خذي العدد . ي الخلفف.. ھناك شیاء التي طلبتموھا موجودةخراطیم المیاه والأ -
 .المكتوب في الورقة فقط

وحین غابت بین .  أكثر من أي وقت آخر رأیتھا فیھولمّا خطت إلى الداخل رأیت أنھا أنثى فعلا
إلا أنني عدت بعد لحظات لأقف خارج البوابة تاركا .. راض الكثیرة المبعثرة خطوت خلفھاالأغ

ّھا كنت ھادئا .. وعندما خرجت. من ارتجافھ تخفف جسدي یتشرب دفء الشمس الساطعة عل
  :تماما 

 .المخزن بحاجة إلى ترتیب -
 .قد نفعل ذلك في الأیام القادمة. أنا أرى ذلك أیضا -



؟ أشھرك الأخیرة قضیتھا محشورا بین أجساد متى لم تحدث امرأة بكل ھذا القربمنذ 
بین العساكر الذین  ..موشومة بكدمات حمر وزرق ورؤوس معصوبة تضیق بھا قاعات السجن

لسعة سلك مجدول یخطون إلى الداخل فتحاول لمّ جسدك قدر ما تستطیع لتجنّب ركلة أو 
ة تتحدث إلیك ، وھا ھي واحدأیة أنثى، لم یكن یراودك.. ستطولك مھما فعلت، حتى الحلم بأنثى

وراء جلبابھا  تستطیع قراءة خطوط الجسد من، عن قرب وتسیر أمامك، لیس بعیدا عن ناظریك
ً ھا ادوعن.. الطریق التفتتْ إلي فرأتني خلفھافي منتصف . الواسع الطویل نعطفت في أقرب ممرّ

  .التقطھ قدمي

كنت مشتتا فتركت . بعیدا عنھا وعدت مبكرا إلى غرفتيما تبقى من النھار بعثرتھ 
ري على أرحت ظھ. عمل إلى وقت أكون فیھ أكثر ھدوءاتدوین بعض التفاصیل الخاصة بال

نقذك من ی.. كان سامي لازم یردّ علي الصوت. فبدوت وحیدا أكثر من أي وقت آخر الفراش
ما یرید في حین أنك لم یرسمھ ك.. صمتك حین یراك غارقا فیھ، ولكنھ ذھب، كان یعرف طریقھ

 ، في أیامجدت نفسك وسط ھذا الخضم المتلاطم، لطالما فركت عینیك، فجأة وتخطط لشيء
.. ولى، لتتأكد من صحوك، ظننتھ حلما سینتھي، وھا ھو یطول أكثر مما توقعتاعتقالك الأ

  ؟ھل یعلم أھلك أین أنت الآن. یرمي بك بعیدا

 ،ولكني لم أجد.. أجد أحدا أعرفھ لیوصل لھم الخبر طوال فترة اعتقالي حاولت أن
تى أن فكرة رقب ح، كان قصیرا ومشحونا بالتوالنھار الذي قضیتھ في بیت سامي، بعد ھروبنا

ن یصال خبر عإ، وأظن أنھ لم یكن أحد لیجرؤ على كھذه لم تراودني، كنت أفكر بخلاصي
ر ، تستطیع أن تفك، أكثر أماناأنت أكثر ھدوءا الآن. سجین أو ھارب في مثل ذلك الظرف

ا طاحنة البلد الذي خضتم حرب.. فأنت في إیران.. بطریقة ما لإیصال خبر إلى أھلك، ولكن مھلا
وھا .. اختفوا بتھمة العمالة لھذا البلد، كما أن الكثیرین أعدموا أو ا استمرت ثماني سنواتضدھ

  .إنس ذلك الآن. ھلك بالقلق إضافة إلى قلقھم علیكأنت ترید تقدیم مبرر آخر كي یشعر أ

 ؟أنت عراقي -

، كأیة یل وطولھ وأنت ملقىتستحضر صوتھا مرة أخرى لتطرد عن نفسك وحشة الل
، على أثناء تجوالك الیومي في المزرعة من تلك التي تجدھا مرمیة ھنا وھناك قطعة مھملة

ّیك  يالسریر الحدید وبقدر ما بعث صوتھا، . تحت رأسك وعیونك مسمّرة في السقفشابكا كف
تنشئ .. ن تألف المكان، لكم حاولت أبقدر ما ذكّرك بغربتك.. أشیاء كنت قد أضعتھا ،من جدید

أشجارھا .. كل ھذه المزرعة على سعتھا. وربما فشل ھو.. كنك لم تنجحعلاقة بینك وبینھ، ول
، لا لا تعني لك شیئا.. كل شيء فیھا.. بیوتھا البلاستیكیة.. مساحاتھا الخضراء.. المتنوعة

ما . ن دوامة تلف بكتذكرك بشيء حتى أنك أضعت الطریق مرّات عدة إلى حیث ترید وكأ
یة وسبح راسك بعیدا عدت ، ولكن إن غابت عنك الرؤھناعیناك تلتقطان المشاھد فأنت  دامت

  .لن یتغیر شيء.. إلى ھناك

اة تدفع عربة وأنت ، تحمل لك صورة فتھا أنت تلمس تغیّرا، فشاشتك، ھذه اللیلة.. ولكن
، ربما ھي من قادتك إلى ة لم تطأھا قدماك یوما، تدركھا أخیرا عند زاویة مھملتتبعھا عن قرب

  .ش متعة اكتشافھا كما تشاءة لك عیھناك تارك

  

  



 )١٨ (  
ى ، عادت إلى الغرفة بخطثرت أول الصباح في أرجاء المزرعة، التي تبعأجسادنا

، على بعضھم كان یتابع خطا یرسمھ غصن، یمسكھ بیده ،منھكة ورؤوس مطرقة بھموم ثقیلة
یبدو أن ألفة غریبة نشأت بیننا، نحن . الذي ما زال مشبعا برطوبة اللیل تراب الأرض

انطلقنا منھا صباحا كل في  ، توارد خواطر جعلنا نعود في ذات الوقت إلى الغرفة التينیالعراقی
ھكذا .. لیس معنا، ربما لم تنتھ جولتھ بعد.. جارة تترك شفتیھالذي لم تكن السی.. الرجل. اتجاه

یما الغرفة ممتلئة ا من باب الغرفة قبل الآخرین لأجده ھناك مضطجعا في ركنھ فخمنّت مقترب
استقرت خلفیاتنا . س كل إلى مكانھ الذي كان فیھ أمستبعني الآخرون ولكن لی. برائحة الدخان
. محتفظة ببعض برودة اللیل ورطوبتھوالظھور التصقت بالجدران التي ما زالت .. على الأرض

َكم یبدو ھذا النھار طویلاكان الوقت یزحف ب ، ثقیلا لیس كأي نھار آخر.. بطء نحو الظھر، ل
، یحاول ربما كل یكلم نفسھ كما أفعل أنا ،من ثقلھ الصمت الذي یلفنا جمیعا، صمت قلق یزید

كل ذلك .. من مكان مجھول مع أشخاص مجھولین طمأنة النفس التي ستنطلق إلى المجھول
ورقم ھاتف یتخلص منھ . .ئا غیر اسم ربما یكون وھمیانھ شییرتبھ شخص لا یعرف أحد ع

  .ساعة یشاء

؟ قال رجل الركن وھو یطلق سحابة دخان ارتطمت بسقف الغرفة )ھل وجدتم شیئا(
، رؤوسنا المطرقة ترتفع ناظرة إلیھقولھ ذاك جعل . أخذ طریقھا إلى النافذة المفتوحةالواطئ لت

المداھمات التي تقوم بھا الشرطة لھذه الأماكن . ة البارحةأنا لم أنم لیل: (یجبھ أحد أضافولما لم 
وإذا صدق الرجل في قولھ من أننا قد نبحر . غالبا ما تتم لیلا ا المھربونھالمشبوھة التي یستخدم
مَن سینام في الزورق المتھالك الذي .. مامنا فترة لا نستطیع النوم فیھاھذه اللیلة فستكون أ

جملتھ الأخیرة ھذه قالھا . )ة إلى البحر حتى یخف الحمل قلیلاالأفارقسنبحر بھ سیلقي بھ أولئك 
ابتعاده قال  عند، ویتسلل إلى نفوسنا المضطربة أصلا بعد خوفا أوشك أنأوھو یضحك مما 

  :بعضنا معقبا

.. تحجب ما بالداخل ، النوافذ مغلقة والستائرأنا وصلت قریبا من الدار. لم أجد شیئا -
أوصانا الرجل . لم أبتعد كثیرا. بعدھا بدت المزرعة واسعة. یبدو أن لا أحد ھناك

 .أن لا نري أنفسنا في النھار
ھل سیتم . ثلاثة زوارق، مثل ھذا القریب منا، رأیتھا ھناك، أحدھا كان جدیدا -

 .ھا صغیرة ولا تتسع لكل ھذا العددإن! تھریبنا بمثل ھذه
الذي في الداخل اللغط . معنافي إلقاء نظرة على السرادق، فھؤلاء سیبحرون  فكرتُ  -

بب تداخل أصواتھم ، لم أكن افھم شیئا مما یتحدثون فیھ بسیزداد مع اقترابي
، ولكن الصمت بدأ یزحف تدریجیا من بوابة السرادق إلى داخلھ واختلاف لغاتھم

.. لیعود الصوت خافتا أول الأمر..  ، ثم ابتعدتأن انتبھ إلي بعضھم واقفا عندھا بعد
 .یئا فشیئاثم یعلو ش

في المزرعة دون أن أرى منھا شیئا، جسدي تائھ فقد كنت سارحا .. لم أجد شیئا أقولھ
لتي كنا نتبارى ، الأنھر الصغیرة االممتدة على طول الشط ورأسي ھناك في غابات النخل .. ھنا

رى نفسك قابعا في ، تفي المدرسة ینزّ إلى ذاكرتك الآن، یومك الأول بقفزھا ونحن صغار
ت أولا، قلیلا قلیلا حتى ، حیث جلسقامتك دفعك بعیدا عن الصف الأول ، طولرحلة الأخیرةال

وضوح من مكانھ القریب من ، كان یراك بومع ذلك لم تستطع إخفاء رأسك. انتھیت ھناك
صورة لم .. عد وھا أنت واقف ورأسك بین قدمیك، لم یمر الكثیر على یومك الأول بالسبورة

  :ھا حتى وأنت في قمة نشوتك فتنطفئ، تتذكرالسنینتفارقك كل ھذه 



 ؟!ما بك -
 .ة تعشش في رأسي وتأبى أن تفارقھصور. لا شيء -
 .أخشى أن تكون قد مللتني -
 .لیس الأمر كما تظنین -
 .حدثني عنھا إذًا -

 يق السریر الحدید، ملتصقا بجسدك فوتحس بھ یحرقك، بشكل وكان جسدھا الساخن
یتناھى إلى سمعك نباح كلب . كل شيء ھادئ ھدوء مقبرة.. في الخارج .الوحید في غرفتك

، ثكلى فخبأت وجھك في الصدر النافر، ذكرك ذلك بنواح امرأة أو ربما عواء ذئب.. بعید
ھدوء یعیدك . )حدثني. (أن تلتقط أنفاسك، استطعت مسحت بیدھا على رأسك ھدأت قلیلا وعندما

مت في الصف الصا.. أنت الواقف الوحید.. نفسك واقفاالمزرعة لیلا إلى ھدوء الصف، ترى 
، فأنت لم تحضر بعد حیث ینتصب المعلم بجسده الضخم، الذي یشبھ الغول، أمام السبورة

ھكذا قال لك وھو ).. حضرھا غدا فلا تأتيإذا لم ت. (شخصیة التي طلبھا قبل ثلاثة أیامصورك ال
ّرت من . بكیشدّ أذنك، طفرت الدموع من عینیك، ولكنك لم ت أخبرت أمك بذلك وكانت قد وف

، إلا أن ة ما یكفي لالتقاط صورة شمسیة لك، أخذتھا فرحامصروف البیت طوال الأیام الماضی
، ة وضعھا المصور فیھ لینظر إلیھامك من ربع مظروف رسالفرحك كلھ تبخر لما أخرجھا معل

ا تضمك بشدة تحسّ بھ. یلتفتأن یعیدھا إلى ربع الظرف و ثم بصق علیھا وھو ینظر إلیك قبل
  :فیصرّ السریر تحتكما

 .أنا من ستجعلك تنسى -
 !ھل تستطیعین -
 .سترى ذلك الآن -
 .أنیمیني. أشعر برغبة للنوم كطفل. لیس الآن أرجوك -

باشرة أم بقیت لا تدري ھل ذھبت م. منسابا یھدھدك حتى غفوت وبقیت تسمع صوتھا
، یكشف مبكرا كما ھي عادتك، بقیت مضطجعالم تستیقظ .. في الصباح. معك حتى وقت متأخر
لیس .. تارة النافذة غرفتك بكل تفاصیلھا، ترى كل شيء في مكانھ تماماالضوء المتحرر من س

یاءك، فأنت، في الأساس، لا تضع شیئا في مكان محدد، المكان الذي اعتدت أن تضع فیھ أش
على جسدك  كمت وضع الغطاءفیبدو أنھا بعد أن أح.. أما ھي. تترك كل شيء حیث تضعھ یدك

في حین .. تبقى من عشاء البارحة لا أثر لھ ، ماملابسك معلقة على المشجب: فعلت كل ھذا
ك قدح ماء ممتلئ ومغطى بصحن تستقر أوانیك القلیلة نظیفة على الطاولة، قریبا من رأس

  .بجفاف فمي فمددت یدي إلیھ أحسست، وعندھا فقط صغیر

، جوالك الأولى في المزرعة لم ترھافي أیام ت ؟تاة الأھوازیةین ترید بك ھذه الفإلى أ
كنت مشغولا بمحاولة التأقلم مع الوضع الجدید الذي وجدت . بما كانت موجودة ولم تنتبھ إلیھار

أصر الرجل ، ومدة الضیافة التي غادر علي طرفي. فیھ دون أن یكون لي خیار في ذلك نفسي
غرفة الضیوف طوال النھار  سئمت الجلوس في.. وأنا أیضاانتھت، .. على أن استوفیھا كاملة

، لكم حاولت التي لا تبعد كثیرا عن الدار لى مزرعتھإ، أخرج فقط مع الرجل حین یخرج واللیل
كنت أضیع الحساب  ،إلا أنني، في كل مرة.. ق التي نقضیھا في سیارتھ حتى نصلحساب الدقائ

ول شيء فعلھ ھو ، أالخامس اصطحبك إلى ھناكلرابع أو صبیحة الیوم ا. حتى كففت أخیرا
، وھي ھذه ستكون غرفتك: (ناولك المفتاح يفتح بابھا الحدید ، فبعد أنإرشادك إلى غرفتك

وربما یقتحمون علیك أوقات  ،ھؤلاء العمال یتحدثون كثیرا. طرفة قلیلا حتى لا یزعجك أحدمت
لني، أنا لا أستطیع الحضور حاول أن تصنع لك وضعا خاصا معھم، فأنت ھنا تمث .خلوتك

  .)فالأمر متروك إلیك.. یومیا، أما كیف تفعل ذلك



لاء الجدران ما زالت تملأ ، رائحة طنظیفة كما لو أنھا قد نظفت للتو بدت الغرفة
مشجب مثبت على الجدار وطاولة .. وخزانة صغیرة يوجوداتھا سریر حدید، كل مفضاءھا

. ھذا كل شيء.. قنینة غاز بحجم صغیر تمثّل موقداجنب علیھا مجموعة أوان مغسولة ومقلوبة ب
ة متوسطة الحجم وضعھا خلال فترة تفقدي تلك كان الرجل قد غاب في الخارج لیعود ومعھ حقیب

ناء الصغیر في الخارج حمّامك ھو ھذا الب. ھذه بعض أشیاء ربما تحتاج إلیھا: (على السریر
  .)والآن ھیّا. مجاور دارك

التي حضرت في المرات السابقة . المزرعة واسعة كل ھذه السعة ر أنلم تكن تتصو
عرّفني إلى . لى كل أرجائھا كما یفعل الآن، أو ربما لم یأخذني ھو إفیھا معھ لم أرھا كذلك

ونحن . مشغولین بمتابعة العمال وإرشادھم، اء العمال في أقسامھا الذین بدوا، حین رأونارؤس
التسویق یتم . متابعة ھؤلاء وتسجیل ما یحتاجونھمحصور بعملك ھنا : (نسیر كان یحدثني

أمام بنایة كبیرة، لا تبعد عن غرفتي  .)ھو المخزن ھذا. مع مكتبنا حیث أتواجد أنا غالبا بالاتفاق
مفتاح بعد أن قال لي قبل أن ، ناولني الواسعة كنا نقف یةملوني وبوابة حدید، بسقف جكثیرا
الجمیع ھنا یعرفون عملھم، وأنت .. بة قلیلا، على أیة حالأیامك الأولى ستكون صع: (یذھب

  .)ربما أفضل منھم.. أیضا ستعرفھ

.. في المزرعة أو الدخول إلى الغرفةالدقائق التي بقیتھا مترددا بین القیام بجولة أخرى 
 وعلى شاشة السقف البیضاء. حین أوصدت الباب، باب الغرفة، ملقیا جسدي على السریرانتھت 

، جلستھا الحمیمة أمام سامي لازم تفاصیل ھروبنا، أمھ التي ضمتني عند باب الدار عشت مع
، السماء التي الماء جسدي ورفع عنھ قذارة السجن، اللحظات الأولى التي صافح فیھا الشاي عدة

ثم وسامي .. الدار وكأنك تراھا للمرة الأولى انفتحت زرقتھا أمامك حین استلقیت في باحة
، أوصاك أن لا تبقى ھا ھو قد تركك مرة أخرى. ره ذاھبا لتدبر أمر خروجكماي سرییتركك ف

ماذا ستفعل؟ وكم ستبقى ھنا؟ لا . ه المرة أن ترتّب أمر خروجك وحدكعلیك ھذ. ویلاھنا ط
یب الذي یجب أن لا تفكر فیھ الآن، المھم أنھ أصبح لك ، إنھ في عداد الغحقا لا تدري.. تدري

شھر وبعد كل طلبیة تقوم ن المال سیعطیك إیاه الرجل آخر كل ومبلغ م ..مكان یؤویك
  . بتجھیزھا

.. كن سقف تلك الغرفة المطلیة حدیثاالشاشة التي كانت تعرض أمامك ھذه الأحداث لم ت
الصدئ المخرّم في مواضع كثیرة بآثار مسامیر أحسست بضوء الشمس ) الجینكو(بل ھو سقف 

أیقظك صوت الرجل وھو یضع أمام الباب علب التونة والجبن عینیك حین  النافذ عبرھا یلسع
ولون عشاءكم ھنا أم في عرض البحر، لا أدري إن كنتم اللیلة ستتنا: (الخبز من أكیاس اوعددً 

  .)ولذا أحضرتھ لكم من الآن

، ربما تأكید الرجل على قرب لم یتحرك أحد وكأن الأمر لا یعنینا. كان الوقت ظھرا
ھذا الإحساس عشتھ في كل تنقلاتي . تنا وملأ نفوسنا خوفا من المجھولحركموعد الرحلة شلّ 

وإذ لم ینھض أحد قام . نھ أصبح مألوفا إلى آخر لا أعرفھالسابقة التي كنت أترك فیھا مكانا أظ
ما زال المساء : (جارتھ من النافذة قائلاالرجل الذي في الركن لیخطو باتجاه الباب ملقیا سی

  .)ركم ھنا ھو الغداء الأخیؤقد یكون غدا. وا كالموتى منذ الآنلا تصبح.. بعیدا
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ومع أن الجمیع قد طرحوا أجسادھم . لظھر كانت فترة وجوم وانتظار قلقفترة ما بعد ا

. مع ذلك لم یغفُ أحد.. ج مسندین ظھورھم إلى جدار الغرفةعلى الأرض وبقي ثلاثة في الخار
، یجد طریقھ ببطء الرجل عبر أنفھ وفمھ دون انقطاع یث ینفثھ، حالدخان المتصاعد من الركن

ربما لیست ، ریح الرطبة المشبعة برائحة البحرباتجاه النافذة والباب لیختلط في الخارج بال
بحر یستولي علینا في ھذه اللحظات، وأنوفنا تعطیھا ھذه الصفة كون ھاجس ركوب ال.. كذلك

، كنا ا آخر، یستولي علینا ولا نجد لھ تفسیرالمطعّم بالخوفالھدوء، . نشعر وكأننا على شاطئھ
سأغفو قلیلا، أنتم أیضا یجب أن تفعلوا . (صول وخائف من تضییع عالم قد ألفھبین حالم بالو

زاویة الغرفة وكأنھا قد خصصت یتكلم من ھناك وقد احتلّ .. )ذلك، فقد یكون أمامكم لیل حافل
  .على الجدار طاویا ذراعھ تحت رأسھ ارتھ جثم سحق ما تبقى من سی.. لھ

. طربة في رأسيض، سأتخلص من ھذه الھواجس المیتني أستطیع، كنت، على الأقلل(
إنھ الشاب الجالس . )أن ھناك أشیاء لیست على ما یرام تشعرني.. إن طول فترة الانتظار تقلقني

.. عینان صغیرتان: أراه بوضوح. ول ساقیھ وقد ضمّ فخذیھ إلى صدرهأمامي لافا ذراعیھ ح
 لحیة نابتة لم تحلق منذ أیام وشعر سارح یتجاوز أذنیھ كان یرفعھ.. وف صفاءهوجھ یسرق خ

وكان أول من .. دث من قبل إلا عندما خرج لیتبوّللم یتح. عن جبھتھ وعینیھ بین فترة وأخرى
إنھا ( :بعد أن رفع عن جبھتھ، بكفّ كالمشط، خصلات الشعر المتدلیة.. ثم أضاف. فعل ذلك

لى التي أكون فیھا في مكان كھذا، ربما، بسبب ذلك، لست مطمئنا للأمر، ھؤلاء المرة الأو
ارب أو أنك ھ.. ، لا یھمھم إن كنت مطلوبا ھناكالمھربون یكذبون، فھم غیر متفاعلین معنا

، كل ھمّھ أن یستوفي منك أجوره ویلقي بك في زورق متھالك بجلدك من محرقة أكیدة تنتظرك
من فقدان عالم أنشأتھ ھنا وألفتھ، ، أمر كھذا یشعرني بالخوف إبحاره بساعةتحطم بعد قد ی

وظروفنا متشابھة إلى .. یكون أحدكم قال ذلك أو ما یشبھھ، فكلنا عراقیون ، قدتوھّما، بصعوبة
لن أحدثكم عن الذین .. بعضكم قد عاشھا وفقد فیھا من فقدف.. لن أحدثكم عن الحرب. حد بعید

نبعد آلاف  ، فالخوف ما زال یمنعنا من ذكر ذلك مع إننائاولم یرھم أحد أو یسمع عنھم شی اختفوا
فعت ، دل رأیتم ھزیمة للروح أكبر من ھذه؟ أنا غادرت العراق متأخراھ.. الأمیال عن مصدره

وما .. للحصول على كتاب دائرة التجنید ھذا غیر ما دفعتھ.. أربعمائة ألف دینار بصدر رحب
، خرجت ومعي ما مكنني من ذرع شوارع عمّان والدخول خلسة في جیب ھذا وذاكعتھ وض

ضارة الوجوه تائھا بین ن.. لاثة لم أفكر فیھا بالبحث عن عملإلى مقاھیھا المتمیزة طوال أشھر ث
، لم أجد نساء یكنسن الشارع الكائن خلف مبنى المطاحن بحثا عن بقایا ھنا وجفافھا في بلدي

ّھنّ یصنعن منھ ما یشالقمح والدقیق ا ، لا أحد یفتش بھ الخبز لسد جوع أفواه أطفالھنّ لمتطایر عل
العلب ببرامیل القمامة قریبا من المطاعم غیر بعض إخواننا من العراقیین الذین امتھنوا بیع 

، كنت أرى بعض نسائھم یدخن الآركیلة في المقاھي أو یضعن علب الفارغة للمشروبات الغازیة
، بالید ھن یمسكن واحدة منھا بأصابع ملونة مشعة ویصففنوخرة على الطاولة ائر الفاجالس

ویعرضن بضاعة ) سقف السیل(فیما نساؤنا یفترشن الأرض في . .الأخرى، شعورھن الطائرة
لا ! بحثا عن ماذا.. نفسھم وعیونھن شاردة في كل اتجاهلا یرغب فیھا أحد غیر العراقیین أ

لعلھن یلمحن رجال الأمانة قبل وصولھم حتى : ن النیة وأقولبما أدري، لأكن حسور.. أدري
وربما .. ید بعضكم كان ھناك ورأى ما رأیتھأك. مع بضاعتھن والاختفاء بین الأزقةیتمكن من ج

ھذه ! ولا.. ث ألقى بنسائنا على قارعة الطریق؟ نعمھل فعل الحصار بنا كل ذلك بحی. أكثر منھ
ّرت لي ھذه فري عملت في تصلیح أجھزة التبریدقبل س. قة أدركتھا وأنا في الداخلالحقی ، وقد وف

ة جدیدة إلى بیتھ إلا من ، فلیس لأحد القدرة على إدخال سلعلمھنة دخلا جیدا في فترة الحصارا
كل السلع التي تكدست في بیوت العراقیین في سني الحرب الأولى .. رحم ربي، بل على العكس

الكثیرون منا ي كانت فیھ دماؤنا تسیل على أرض لم یسمع ، ففي الوقت الذخرجت إلى الشارع



ولعب الأطفال  كانت محلاتنا ودكاكیننا تمتلئ بأنواع الزجاجیات والمواعین وملابس.. بھا یوما
لم تكن تجد أثرا . ر عن المحرقة القائمة على الحدودكل ذلك لصرف النظ.. وأشیاء أخرى كثیرة

. وفة بعلم الوطن وكأنھا رسل الموتوابیت التي تأتي ملفللحرب في الكثیر من مدننا غیر الت
في مواجھة الموت الماد  تشبّث بالحیاة.. ترون كل شيء حتى دون حاجتھم إلیھوكان الناس یش

ّت .. الأشیاء خرجت إلى الشارع من جدید، كل تلك انھ اللزج عبر فم الحرب المستعرةلس صف
نھ إصدیق قال لي . لا یباع قد تمّ بیعھ حتى ما. المصفرةفة بذات أغلفتھا القدیمة على الأرص

الرصیف وكان  ذات صباح لم یجد شیئا یبیعھ فحمل بعضا من كتبھ بعیون مغمضة ونشرھا على
أعطیتھ سعرا مرتفعا حتى : ه، قال ليءولسوء حظھ أنھ جاء من یرید شرا، بینھا كتاب یستھویھ

یتھ واحدا باع أبواب ب.. تبعد داره كثیرا عن دارنالا .. جار لي. ولما ذھب خبأتھ.. أخذهلا ی
، إلى ھدم سقف غرفتین من غرف البیت لبیع حدید واحدا وانتھى بھ الأمر، قبل أن أسافر

ن التسلیح وحجز عائلتھ كلھا في الغرفة المتبقیة دون أن یفكر في إرسال زوجتھ أو ابنتھ إلى عمّا
  .)أو إلى أي مكان آخر

لا أدري .. جل المتمدد في الزاویة، وھو یرفع رأسھ على ذراعھسألھ الر. .حین سكت
وكانت المرة الأولى التي أراه فیھا مفارقا .. صحا لتوّه أم أنھ كان یستمع إلیھإن كان نائما ف

  :جارتھ، سألھسی

 ؟إلى أین ترید أن تصل -
ثم تركت كل شيء ..  كھذا وأنا ھناك قبل أن أسافرأتعلم أني سألت نفسي سؤالا -

من أجل ، لآخر على الجھة الثانیة من البحرأرید أن أصل إلى العالم ا.. ھنا. بتوھر
كن أعرف حقا إلى أین أرید فلم أ.. أمّا عندما كنت ھناك. ن جمیعا ھناذلك نح
حدث الأمر  .طط لھدوّامة وجدت نفسي داخلھا دون أن أسعى لذلك أو أخ.. الوصول

ن شيء یخلصني من الحساسیة حین استشرتُ صدیقا لي یعمل معاونا طبیا ع
لكثیر من أنواع ني جربت اإ، قلت لھ التي تجعل أنفي یرشح وعیني تصبانالمزمنة 

دیھم حقنة بمفعول یمتد ن لإ، قال الحبوب دون فائدة، أرشدني إلى عیادة للتداوي
نك من طرفي وسیساعدونك إھم ، قل لة بعض الشيء، قد تكون غالیلستة أشھر

وقع والعیادة التي وصفھا لي تقع في طریق عودتي لم.. ظھراكان الوقت . قلیلا
ّھا عائدا كان باب العیادة مواربا فدفعتھ ودخلت لأجد في الداخل . الباصات التي أستقل

تعقیم وجھاز لقیاس فتاة بصدریة بیضاء خلف منضدة تتناثر فوقھا العدید من مواد ال
خلف ستارة من قماش أبیض باء على یمینھا سریر كالذي یستخدمھ الأط.. الضغط

متسخ، تبرز النظارة الملتصقة بوجھھا، بعد أن رفعتھ إلي، عینین صغیرتین بلون 
وقامت لتغلق باب العیادة الذي .. )لحظة. (، قلت لھا............أرسلني : البندق

بقیت . وغابت في الداخل.. خلف كرسیھا االستارة ثم تفتح بابً  وتسحب دخلتُ منھ
وكشفتُ .. في الورید أم في العضلة.. ، أین ستعطیني ھذه الفتاة الحقنةمنتظرا أفكر

 أیتھا بعري، وعند الباب وقفت مشدوھا لمّا رسمعتھا تقول).. تعال(ذراعي مستعدا، 
تني لاكتشاف جدید لم ثم قاد.. لدھشة عند الباب، سمّرتني امشع وسط ظلام الغرفة

لدرجة ربما لأني لم أكن قریبا منھ ل. .آلفھ من قبل، حمت حولھ كثیرا ثم ھربت منھ
، قوة الإمساك بشكیمة النفس التي التي وجدت نفسي فیھا وقتھا، كل زھدي تلاشى

یعلم صدیقي ذاك  ھل. أمام سطوة جسد أنثى یقدم لك نفسھكنت أتباھى بھا تبخّرتْ 
التي إلى أین أرسلني؟ ھل تعمّد ذلك؟ ماذا سأقول لھ لو سألني؟ ما الذي یجعل فتاة، ك

؟ ھل تتحجج، ھي الأخرى، بظروف الحصار !رأیتھا، تقدم نفسھا بھذه الطریقة
ربما ھي ، وقسوتھ؟ أسئلة كھذه، وغیرھا كثیر، أصبحت ترھقني حین أخرج منھا

وسط أجواء كھذه . فض ورغبة مشتعلة وجدت لھا متنفسانتیجة صراع بین عقل را



؟ ولم أكن أعلم حقا إلى )أن تصلإلى أین ترید : (نزَّ إلى رأسي سؤالك الذي ذكرت
الذھاب إلیھا ما دمت قریبا منھا، كنت  ، ما كنت متیقنا منھ ھو أني لن أمتنع منأین

مني حجم الھوة بیننا ، ھنا بزغت فكرة السفر في ذھني فسافرت لیصدمتأكدا من ذلك
، كالسعادة التي كنا نستشعرھا ھنا ، أدركت زیفحتى ذاك القریب منّا.. وبین العالم

ن القناعات التي عشت علیھا التسكع في الشوارع والمقاھي الفاخرة غیّر الكثیر م
یدا عن ، وھا ھي تلقي بي بعن دوامة لأدخل في أخرى أكثر عنفا، خرجت مسنین

، أنني ضائع أكثر أشعر، الآن: بصدق أقول لكم. أو ظننت أني ألفتھ.. كل ما ألفتھ
الآخر بحاجة والبعض .. لى من یجدھمبعض الضائعین بحاجة إ. من أي وقت آخر

 !إلى أن یجدوا أنفسھم، ولا أعلم من أیھم أنا

كانت الشمس قد انسحبت تاركة سماء بلون الرماد في حین بدت .. حین أنھى حدیثھ
ا أن. لم یعلق احد. اء قد حلّ فیھا قبل أن یصل إلیناأطراف المزرعة البعیدة مظلمة وكأن المس

وعلى ما تبقى من ضوء ازدردنا عشاءنا بسرعة لیعود . أكثر منھالآخر ربما كنت ضائعا 
  . الرجل الذي قد یأتي في أیة لحظة السكون یغّلفنا من جدید ونحن ننتظر
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حسھ فوق جسدك الممدود على السریر، كجثة دبقًا ت.. ثقیلا.. كأي صباح آخر یجيء

و فكرت بفتحھما الآن فستجد ، لناك مغمضتانكا كفیك تحت رأسك وعی، شابفوق دكة مغتسل
شاحبا كما ، یلقي علیك ظلا النافذة مراوغا الستارة المسدلة ، الذي وجد طریقھ من خلالالضوء

، عند الباب، لم تنظفھ لیلة كؤحذا: ك الأخرى في محلھا أیضاؤلو كنت مومیاء فرعونیة، أشیا
أو الوحدة وربما  شعور بالقرف أو الضجر ، الذي تركتھ فجأة بعدكئالبارحة، ما تبقى من عشا

ّق أحد أرجلھا خیط نمل أسود لینتشر كبقع سود بذلك كلھ وغیره ، ما زال مبعثرا على طاولة یتسل
الشاي، أعددتھ ولم تشربھ، ما زال، كما تركتھ، .. المتسخ وفوق بقایا الطعام داكنة على سطحھا

رمیة على ، ثیابك میكون النمل قد احتلھ الآنر ربما ، والقدح المملوء نصفھ بالسكعلى الموقد
لى ، في حین أن القطعة الأخیرة ستكون في مكان ما عالوحید، كوحدتك يكیالكرسي البلاست

ك المحفورة على ، ستتبع آثار أقدامفي الخارج، إن خرجت. الأرض بعد أن طوّحت بھا بعیدا
.. الأماكن حیث تراھا كل یومفي نفس سترى الوجوه ذاتھا منتشرة .. التراب منذ قدومك

قل لأحدھم أن .. ھل الجمیع حاضرون.. كیف تسیر الأمور.. ماذا تحتاجون. وبالثیاب نفسھا
ھذه العبارات تكررھا .. الأدوات اجمعوھا بعد أن تنتھوا، لا تبق مرمیة ھكذا. .ینظف ھناك

، ، بعد كل ذلكھل تجد. مال أخذ یجیبك عنھا قبل أن تسألھیومیا حتى أن بعض رؤساء الع
في سماء  أم أنك ستحلق؟ ھل ستكون ھنا حقًا.. جدوى من فتح عینیك وخروجك؟ ولو بقیت ھنا

طرفي وھو یبتعد ویتركك ھنا وحیدا، أھلك ؟ ستنتصب أمامك صورة علي لیس لھا أول ولا آخر
ه؟ ألم ألم تجدو: واحدة تدخل وواحدة تخرج.. ئ بنساء ملفوفات بعباءاتھن السودبیت ممتل: ھناك

صدقات، بعضھن غیر م.. مع الخارجین؟ ألم یره أحد منھم ھناك؟  ویخرجن ایبعث لكم خبرً 
ستعود إلى الطابور . لیتھم یعلمون! فھم یعلمون ولا یقولون.. یحدثن أنفسھن أن أھلك یكذبون

وسوقكم  كمئاعھد حیث تم تسجیل أسممبباب ال) الإیفا(شرت فیھ بعد أن أنزلتكم سیارات الذي ح
یان قبل أن إلى داخل قاعة كبیرة أشعرتك الرائحة المنبعثة من الأجساد المكدسة فیھا بالغث

المجدولة أوصلك إلى منتصف القاعة، لیلتھا بقیت ، التدافع ھربا من الضرب بالقابلوات تدخلھا
بعد استیقاظھم مكنتني من الجلوس،  مساحات البلاط الصغیرة التي ظھرت ،واقفا حتى الصباح

قال لي ذلك شخص بجانبي وھو یزحف قلیلا .. )قلیلا فقد بقیت واقفا طوال اللیلل أن تنام حاو(
  .جسدي على الأرض ملتفّا كدودة قز إلى الخلف مما أتاح لي إلقاء

ھواء الغرفة راكد یشعرني . طرق على الباب ممددا على السریر أعادني صوت
  :أجیب كانت الباب قد فتحتوقبل أن . ختناق حتى أنني كنت أتنفس بصعوبةبالا

 ؟ھل أنت بخیر. ا لم تجب فتحتھاولم.. أعتذر، فقد طرقت الباب ثلاث مرات -
 ؟كیف تسیر الأمور. تعب یھدّ جسدي ویمنعني من النھوضأشعر ب. بخیر -
 .ارتح الیوم إذا أردت. مثل الأیام السابقة -
 .أحس أنني أفضل الآن. ربما أخرج بعد قلیل -
 .نك طلبت منھا تنظیف المخزن، وقد أحضرتھا بنفسيإتقول ھذه الفتاة . كما تشاء -
 .رتیب الكثیر من الأشیاء المبعثرةلى تنظیف وتإفھو بحاجة .. صحیح -

. مخزن بعد أن رمیت إلیھ بالمفاتیحعبر الباب الموارب كنت أراه یبتعد معھا باتجاه ال
ھما یبتعدان محاولا تذكّر كنت ما أزال جالسا على حافة السریر أنظر إلی.. ولم یكن ذلك صحیحا

.. نھ بحاجة إلى ترتیبإأني قلت لھا ، ما أتذكره ھو منھا فعلا ذلك أم لافیما إذا كنت قد طلبت 
یس طویلا حتى ، فالوقت الذي مرّ على ذلك لبعد أن أبدت ھي رغبتھا في ترتیبھكل ما قلتھ ھذا 

، التي لم تعرف اسمھا الأھوازیةوھا ھي الفتاة .. تصاب ذاكرتي بالصدأ، ثلاثة أیام أو أربعة



ت إلیھا أنت بذلك حین قلت ما قلت؟ ھل تنظران، ، ھل أوحیق عذرا لتكون قریبة منكبعد، تختل
كما یقود  أم أنھ ذھنك الذي یصوّر لك ذلك.. نقطة واحدة تریدان الوصول إلیھا ، إلىكلاكما

   !دمیك باتجاه باب المخزن المشرع؟ق

كنت ما أزال بعیدا،  ولما. ت ثیابي وخرجتلذھني بعد إن استبد ھذا ما كان یدور في
، طریقي انعطفت في أول ممر صادفني مغیّرا، ھذا الصباح، عن باب المخزن بعض الشيء

صافیا .. كان الجو، على عكس ما أحسست بھ، رائقا. اد متجھا صوب البیوت البلاستیكیةالمعت
یھد جسدك، تبدو  ، أنھب الذي زعمت، قبل قلیلكقطعة فضة مشعة، لا أثر للتع.. كماء زلال

تمتع بمنظر الخضرة المفروشة تحتھ، تستنشق عطرا لا تعرف ، كطائر محلق یعلى غیر العادة
  .مصدره

، إنھا روحك التي لم أرھا یوما بمثل ھذا الزھو.. على كثرة طوافي في المزرعة
ولكن . سة قطرة ماء واحدةالعاریة المتیباخضرّت بعد أن سكبت ھذه الفتاة على جذورك 

.. رأسك حتى كأنھا تطبق على أنفاسك إحساسك ھذا سرعان ما سیزول فتعود السماء قریبة من
ء ، في ھذه السماحاول أن تنسى ذلك، الآن على الأقل، وتبقى محلقا، ولو ھذا الصباح فقط

  .الواسعة الممتدة إلى اللانھایة

لا أعرف كم . ثل ذھني تمامام.. یعملون كان الجمیع. لم أتوقف طویلا في مكان محدد
نني قد أعود إلى إقلت لھ  ؟كیف تشعر الآن: حین ناولني المفتاح قائلا قد مرّ  من الوقت كان

البوابة المشرعة للمخزن أراھا . ثم تركتھ وذھبت.. وإن احتجتم شیئا فتعال إلي.. الغرفة
على مھل كمن ینقل خطواتھ بصعوبة سرتُ . یة الطریق الطویلة الممتدة أماميبوضوح في نھا

تُّ وجدتھ ما زال واقفا ، حین التف، ربما لأوھم الرجلفي حین كان بإمكاني العدو كحصان سباق
. سأدخل المخزن أم أنعطف إلى غرفتيولأتخذ قراري فیما إذا كنت .. ینظر إلي، أنني تعب فعلا

بعض الأشیاء كانت . ھواء داخلھ، لسعت جسدي برودة الخطوات قلیلة ووقفت.. إلا أنني دخلتھ
، الحاجات الكثیرة التي كانت مبعثرة على الأرض ن أماكنھا وأعید ترتیبھا من جدیدقد حركت م

أي وقت آخر دخلت فیھ إلیھ، إلا أنني لم اختفت فبدت أرض المخزن الخرسانیة نظیفة أكثر من 
بل كانت .. ، ولم تكن ھناكبصري في الزوایا البعیدة التي تختفي عن.. أرھا، قد تكون ھناك

تصبت من خلف صفّ من ان.. ھل أنت ھناك: قریبة أكثر مما توقعت، حین نادیت بصوت عال
  :فاحما كلیل داج منسدلاً  عنقھا فبدا شعرھا، كان الإشارب یطوق أكیاس السماد

 .ینادونني سارا. أعتقد أن لي اسما -
 .لم أكن أعرف ذلك -
 !وھل كنت تظنني بلا اسم -
 .لم أكن أعرف اسمكنیت أني ع -
 .ھا قد عرفتھ الآن.. حسن -
 ؟ھل انتھیت -
. شعرت بأن ظھري انقطع. رحت جسدي قلیلا بعد أن أكلت شیئاأ. ربما بعد قلیل -

كیف ترى المخزن ............. . كثیرا من ھنا ولكن العمل في المزرعة أخفّ 
 ؟الآن

 .أفضل من قبل -
 .ھذا یعني أنك راض عني -
 .راض عن عملك.. نعم -
 ؟وعني -



كانت أكثر . سیدور بیننالم أتوقع أن حوارا كھذا . مّا لم أجد ما أجیبھا بھ انسحبتُ ول
  :تبعتني إلى البوابة. حتى مني.. جرأة مما توقعت

 .أرید أن أقول لك شیئا -
 ؟ماذا -
المبلغ الذي أتقاضاه عن . أنا وأمي نسكن ھنا.. أترى البیوت البعیدة التي ھناك -

قولھ ھو أن بإمكاني  ما أردت. حتى أنھ لا یسد حاجتنا أحیاناعملي ھنا لیس بالكثیر 
ء آخر أستطیعھ لأحسّن أو أي شي.. عمل خدمة لك، إذا أحببت، كأن أغسل ثیابك

 .دخلي قلیلا
 .سأخبرك إن احتجت إلى شيء. فھمتك -

وت التي أشارت إلیھا مجموعة البی. عادت، ھي، إلى الداخل وذھبت، أنا، إلى غرفتي
ا، قد تسیر ھذه الفتاة، وربما غیرھا أیضا، نصف ساعة للوصول إلى ھنا، بینما تتوزع بعید

دخلت  .تي یتركونھا عند البوابة الكبیرةجاتھم الا، على درّ یصل آخرون، من أماكن لا أعرفھا
  .فوق السریر ، ورمیت جسديغرفتي وأبقیت الباب مفتوحا، على غیر العادة
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، حین ان على ركبتي ورأسي مستقر فوقھماذراعاي معقودت.. وأنا جالس كنت غافیا،

تفاي ثقیلتان ، كم یكن نوما عمیقا فاستیقظت بسرعة، لكزني الشخص الجالس بجانبي بمرفقھل
  :أكثر كان الوقت قد جاوز انتصاف اللیل بساعة أو. وظھري كخشبة منحنیة

 !ھناك حركة ولغو جھة السرادق -

ن یانوا كلھم نائمھل ك. في الغرفة قد سمعھ فھبوا واقفین إلا أن جمیع من. .ومع أنھ كان یھمس
؟ الاثنان اللذان كانا خارج وا ما سمع وكانوا ینتظرون تأكیداأم أنھم قد سمع! فاستیقظوا الآن

. ھل نوقظھ؟ ترددنا. ركن ممددا ووجھھ جھة الجدارالغرفة دخلا بینما بقي الرجل الذي یحتل ال
قال لي . إذ كان غارقا في نوم عمیق.. وكنت أقربھم إلیھ أیقظتھ بصعوبة حدأك ولما لم یتحر

  :وھو یدعك عینیھ الصغیرتین براحتیھ دون أن یفتحھما

 ؟ماذا -
 .ھناك حركة ولغط جھة السرادق -
ر اللعین یفسد ھذا البح. لم أشعر بمثلھا یوما فقد كنت في سعادة.. لو تركتني قلیلا -

 .علینا حتى أحلامنا

كم . جارتھ، متجھا نحو السرادق، بعد أن أشعل سیذلك ھبّ واقفا لیخطو إلى الخارج قال ولما
الظلمة المنصبّة من كل شيء تجعل الأشجار تبدو . كنّا نراقبھ یبتعد. ھي طویلة لحظات الانتظار

، عالم الرجل تغیب عنّا شیئا فشیئافیما كانت م.. مة رؤوسھا في السماءكأرجل أشباح ضخ
  .جارتھالظلمة حتى لم یبق منھ غیر جمرة سیتبتلعھا 

ّد  وكنت . وربطھا من جدید.. معاینة ما بداخلھا.. كیاسھم، فتحھاأانشغل الآخرون بتفق
ّني كما شلني ھناك، في المطارم ین بحقیبة ، حین وقفتُ أمام كابینة المغادرشغولا بخوف یشل

ّي أجدھا عیناي تب، صغیرة وجواز سفر مزوّر، بالكاد أمنع نفسي من الارتجاف حثان عنھا عل
، وحین رأیتھا تدخل من إحدى یتقدم الطابور ببطء ویسحبني معھ ،في مكان ما، ولم تكن ھناك

ھي .. ي كلھ فھدأت، كاناالبوابات شعرت كأن أحدا قد صبّ على رأسي ماء باردا غمر جسد
مسحان كل نان توجھ حلیق طلق وعی.. ر بجانبھا ببذلة بلون كحل عینیھاوالشاب الذي یسی

ي الرجل وكأنھ نیتحدثان بود ظاھر حتى وصلا إليّ، عانق ..اتجاھات الصالة على عجل
استمرت خصومتي معھا حتى التي تحدث بالفارسیة ،، وبقي یحدثني حتى جاء دوري.. یعرفني
یضع الأختام على جوازي وھو وكان ھذا الأخیر .. ، مع الشخص الجالس داخل الكابینةغادرت
ثم ضحكا بصوت .. وابتعدت بسرعة فیما بقیا یتحدثانوعندما ناولني الجواز أخذتھ  ،یحدثھ
  :ع وأشار لھ من خلف الزجاج وتبعنا، أنا وھي، حیث كنا نقف بعیدا ننتظرهمرتف

 ؟تعرفین ھذامن أین  -
 .ألیس ھذا ما كنت تریده.. جواز بیدك الآن وستغادر بعد قلیلال. لا علیك.. أعرفھ -
- ............... ....... 
 ؟ھل ستذكرني -
 .كلما ناداني أحد بھذا الاسم، الذي اخترتھ لي، سأذكرك -



فقط، ، تنفست بعمق. في حین أني تصورتھا عمرا بأكملھ دقائق قلیلة أخذھا كل ذلك
، فكلنا كان ینتظره حین ظھر ولم یجبھ أحد.. قال أحدنا).. تأخّرَ . (دما تركت الطائرة الأرضعن

  : الظلمة أو تلده، إحدى ھذه الأشجار الكبیرة، من رحمھا كجنّي تتفتق عنھ فجأة

، أنتم فعددھم كثیر.. بدأوا بالأفارقة أولا. صاحبكم ھناك ومعھ عدد من أصحابھ -
. تة أشخاص ستغادرون مع آخر مجموعة، ھكذا قال ليمجرد س.. ضوعكم سھلمو

 .وإنما بدأ الآن.. علیكم أن تستعدوا، فالموضوع لم ینتھ

ونھم على سینقل(. قد بدأ یخفت مع كل مجموعة تغادر الصادر من السرادقكان اللغو 
تھدأ الریح فیختفي الحفیف ). فالمكان قریب.. لن تسیروا طویلا. مجموعات حتى لا ینكشفوا

آخر بقینا ننتظر . البحر ورطوبتھ تزحفان على كل شيءالذي تصدره الأشجار مما یجعل رائحة 
تعبت أرجلنا من الوقوف، جلس بعضنا . بینھا، ولكن ذلك لم یحصلمجموعة تغادر حتى نكون 

وعاد آخرون إلى داخل الغرفة لیطرحوا أجسادھم ھناك وأكیاسھم تحت رؤوسھم .. على الأرض
، على السرادق وفي الاتجاھات كلھا مزروعتان هفیما بقي ھو واقفا بعیدا عنّا بعض الشيء وعینا

 ، فھووكان صادقا في حدسھ).. ھذا التأخیر یقلقني(یتحدث،  رة لا تفارق شفتیھ حتى وھواجالسی
جارة من فمھ، وكنت صرخ بنا بعد أن لفظ السی) اھربوا(أول من رآھم حین طوّقوا السرادق، 

، إلا أنني التي رآھا أمامھ وظن أنھا ستخلصھكل في الطریق  ، تفرّق الآخرونأقربھم إلیھ فتبعتھ
لى ، في تلك اللحظات عادت إقطت فلم أستطع النھوضتوت قدمي وسأضعت أثره بعد أن ال

الكثیرة شجار كل ھذه الأ.. اللیل كلھ ونحن نركض، ھنا.. ذھني صور ھروبي الأول مع سامي
وكان شخصا واحدا .. حولي لم تستطع أن تخبئني، كما فعل النخل ھناك، عن عیون مطاردي

  :رفیع يكیبیده قطعة من أنبوب بلاست یحمل

 .فالمنطقة كلھا مراقبة.. الھربلا تحاول  -
  .لن استطیع، ربما كسرت قدمي -

، وكان یبدو، وھو ینفذ مھمتھ. بسرعةسرت إلى جانبھ متحاملا على قدمي التي تورّمت 
.. زیّھ مدني.. حتسي قدح شاي في مقھى على الساحل، لا شيء من آثار السلطة علیھكمن ی

أخذني . قلت.. ؟ عراقي)شِنْ جنسیتك( .بالحالم شبھأیجعلھ  ،، وھو یسیرواللحن الذي یدندن بھ
مكتظة بالبشر وسیارة شرطة  عدد من الحافلات الصغیرة.. في الخارج. عبر طریق یعرفھا ھو

ن البقیة إا قال أحدھم. اثنین ممن كانوا معنا في الغرفة وھناك رأیت.. حُشرت في الداخل. واحدة
اختفت رائحة . جاءوا بھم إلى الموقف قبیل الصبح، فقد ربما استطاعوا الھرب، ولم یكونوا كذلك

بدت .. ما تم بعد ذلك من إجراءات. شة یلوذ بعضھا ببعضالبحر لتحلّ محلھا رائحة أجساد منكم
، اض أطلق سراح البعض وأوقف كثیرون، فبعد عرضنا على محقق وقشكلیة أكثر منھا حقیقیة

على أوراق لم أقرأ ماذا كتب بھا،  ، بصمتُ أطلق سراحھم بعد دفع غرامة بسیطةوكنت ممن 
ى شرطي شاب كي یأخذني إلى بنغازي، ، إلركز، ضابط الموسلمني.. )اذھب وعالج قدمك(

.. في الطریق. دفعت أجرتھ وجمیع مصاریفھ. حیث محل إقامتي، كي یطلق سراحي من ھناك
.. م یسجنرین ممن یحاولون الھرب عبر البحر، بعضھأخبرني أنھم یلقون القبض على الكثی

ما یدفع غرامة رب(، القاضي من ذلكوالبعض الآخر یطلق سراحھ بعد أن تدوّن لھ إفادة تمكّن 
 ؟ لم یحصل أيّ )صل من أجلك شخص ماأو ات.. ھل تعرف أحدا ھنا. ویخرج كما حصل معك

، یكفیھم البعض حتفاظ بكل من ألقوا القبض علیھمفأظن أنھم لا ینوون الا.. أما أنا. من ذلك
بعد بلاغ ما عن زوارق ربما تنطلق من ھذه المنطقة أو  راءً بتوا أنھم فعلوا شیئا أو اتخذوا إجلیث

ھذا كل ما .. یبدي تعاطفا واضحا معنا كعراقیین، ، مثل الكثیر من الناس ھناتلك مع أن بعضھم
  .في الأمر



 بعد أن ، لم یعطني جوازي إلابعد أن أتمّ إجراءات إطلاق سراحي، وفي بنغازي
شتري بھ دخانا خاصا بھ، قال إنھ سیشتریھ آخر قال إنھ سی اومبلغً .. أعطیتھ أجور نقلھ لیعود

  .ثم تركني ومضى.. بعدھا ودعني كما یودع صدیقا. بنفسھ

 ، كنت أحتفظ بھ مع سروال جینز وقطعتي ملابسكانت قدمي مربوطة ببقایا قمیص
، الذین كانوا معي العراقیون الأربعة. داخلیة في الكیس الذي أحملھ معي، مزّقتھ لھذا الغرض

ورأیتھم فیما بعد في الموقف، لا أعرف ماذا حصل لھم، لم أر .. المزرعة ینتظرون الإبحار في
، ما أعرفھ ھو أننا جمیعا، ونحن ھناك. لا أدري.. أحدا منھم بعد ذلك، ربما أطلق سراحھم أیضا

د من بیننا ، وكان الوحیودا بین الموقوفینكنھ لم یكن موجول.. جارةبحثنا عن الرجل صاحب السی
  .حقیقة أشعرتنا بالحزن والفرح معاھذه ال.. الذي تمكّن من الھرب
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سأل . فقد اتصل أمس، كان في طریقھ إلى شمال العراق.. علي طرفي یسلم علیك -

 ؟كیف تسیر الأمور. وأوصاني بك كثیرا.. عنك

كثیرا بالرجل وإنما بقیت محصورة عند حدود العمل حتى أني لم لم تتطور علاقتي 
، لا یملك الكثیر من الوقت رة أخرى منذ أن جئت إلى المزرعة، فھو، على ما یبدوأدخل بیتھ م

وكان ذلك یشعرني .. في مزرعتھ قد یكون فرض علیھ فرضالإقامة علاقة مع مشرف یعمل 
من أجل شخص آخر طلب  وإنما.. جة إليّ فیھفي مكان ما لا عن حا بالحرج كوني موجودا

وحتم .. جھد حتى أملأ مكان مشرف في مزرعة، ھذا الإحساس جعلني أبذل الكثیر من الذلك
  .لمكان بأسرع وقت كما قال لي ساميعليّ التفكیر الجاد لمغادرة ھذا ا

 وإذا.. تجري أثناء تواجدي بین العاملین، كانت حول العمل ، التي كانتالأحادیث
، وربما یحدثك أحدھم من قلة الأجور وطول ساعات العمل تجاوزتھا قلیلا فلا تتعدى الشكوى

وحدھا سارا . جاء في نشرة أخبار قد یكون سمعھا، عرضا، یوم أمسعن الوضع في بلدك كما 
، أبحث عنھا طویلا في كل أرجاء المزرعة دون أن تكون لي كانت تشدّني، وكنت، إن لم أجدھا

؟ أضعت الكثیر من ما الذي تریده ھذه الفتاة منك: لطالما سألت نفسي. ھاؤال عنالجرأة للس
لك فعلتھ ھربا من سؤال یلحّ عليّ، حین كل ذ.. ت في وضع إجابات كان بعضھا مضحكاالوق

أو حین تحملني .. وعیناي تتفرسان في سقف الغرفة يملقى على السریر الحدید.. أكون وحیدا
وكأنھا شبھ فارغة، كثیرا وأحاول  ظاظالى ممرات المزرعة الأقل اكت، إقدماي، كما أنا الآن

 ؟ انعطفتُ إلى داخل بیت زجاجي مخصص للزھور ونباتات الزینةما الذي تریده أنت منھا: دفنھ
ئع في حیث اعتدت قضاء بعض الوقت وحیدا مع ألوان الطیف كلھا وقد صفّت في تتابع را

ا المكان خالیا في مثل ھذا الوقت، إلا أنھ، ما یكون ھذ، غالبا أحواض من بلاستك بلون قاتم
  :الیوم، لم یكن كذلك

 !أنت ھنا الیوم -
قد أكون فكرت . كنت أنھي عملي وأعود قبل أن تأتيولكني .. أنا ھنا كل یوم -

 ؟كیف وجدت البلد. بانتظارك الیوم
: أقول لھاأردت أن . (زرعةوھذه الم.. ا شیئا غیر الطریق التي جئت فیھالم أرَ منھ -

 .)ولكني سكتّ .. وأنت
 ؟المكان مثلا.. ألم تراودك رغبة في اكتشاف شيء! ألا تشعر بالضجر -
ع تقمص دور السائح لأني لست ، كما أني لا أستطیلم تنشأ ألفة بعد بیني وبینھ -

أردت أن . (ذي ألفتھ ھنا وأشعر بالحاجة إلیھغرفتي ھي الشيء الوحید ال. كذلك
 .)ولكني سكت.. وإلیك: أقول لھا

 ؟ھل من شيء أصنعھ لك. سأذھب. أنھیت عملي ھنا -
 .بإمكانك الذھاب) وكانت بداخلي نعم. (لا -

كانت تقف أمامي بجلباب مفتوح یكشف عن ثوب یصل أسفل ركبتیھا بشبر علیھ كل 
أتابعھا وھي تسحب طرف . زجاجيألوان الزھور المنتشرة حولھا مما یجعلھا جزءا من البیت ال

ثم وھي تزرر .. شعرھا الفاحم المزین بخصلات شقر لمتدلي من جیبھا لتعید ربطالإشارب ا
تابعتھا إلى الباب حتى إذا . خرجت). ولا استطیع العمل بكل ھذه الثیابالجو ھنا حار . (الجلباب

آخر البیت حیث اعتدت  الموضوعة في یةلى المصطبة الخشبإغابت عن بصري حملت جسدي 
 كیف لم أدرك ذلك وأنا جالس ھنا یومیا. تملأ المكان كلھ.. ال ھناكرائحتھا ما تز. الجلوس

ضاعت رائحة الزھور التي كنت أملأ كل مسامات ! ھاربا من كل شيء ومتذكرا كل شيء



، رغم عجزك ، ر، مع رائحة أنثى تحاول اختراقك فتستنفأو أنھا بقیت، ھي ذاتھا.. جسدي منھا
فعة واحدة متیحة لك فرصة التحلیق، ولو ، دتنھار، كلھامن دفاعاتك كلھا متمنیا أن ما تبقى 

 ..وسیبقى معششا في داخلك.. في عالم آخر غیر عالمك الذي، رغم ھربك منھ، ما زال، مرة
  .یقضمك شیئا فشیئا حتى یأتي علیك

، إلا أنني ت، لا أعرف كم من الوقت قد مرّ وربما غفو.. أرحت جسدي على المصطبة
قمت بجولتي المعتادة، كما في كل یوم، ثم انسحبت . ل قد بدأوا یغادرونرجت كان العماعندما خ

  .إلى غرفتي

غسل ثیابي ونشرھا .. یوم طویل خصصتھ لتنظیف الغرفة ماميأ، سیكون غدًا، الجمعة
لقمة بشكل أفضل مما أفعلھ كل یوم، أجھّز لي .. رة قریبةعلى حبل ربطتھ بین نافذة الغرفة وشج

، وأقضي أنام الظھر. ولا یمضي.. ل أحاول تزجیتھ بأي شكل حتى یمضيب.. فأنا أملك الوقت
، لا شيء تي تبدو، وھي خالیة، أكثر سحرا من كل یومالعصر متجولا في أرجاء المزرعة ال

وركسترا مجھولة، تصغي إلیھا بكل جوارحك، تحاول یعكر صفو استماعك لموسیقى تعزفھا أ
یل مامك طویلا متعرجا تخفي عنك أشجار النخأرابي یمتد الطریق الت. یداك في جیبك. فھم لغتھا

جذع نخلة حنون فتدلي إلیك تسند ظھرك إلى . تتعب فتستریح. المتراصة على الجانبین نھایتھ
وسط قاعة تغص ببشر رؤوسھم : ك ویلقي بك ھناكقبل أن تمد یدك یأتي من یحمل. عذوقھا

. فتتبعھ.. أھرب معي: سامي في إذنك یھمس. أجسادھم مملوءة بكدمات زرق وحمر ..معصوبة
یطرق سامي، . لو مدَّ أحدھم یده لأمسكك. تسمع أصواتھم خلفك. تنقطع أنفاسك وأنت تركض

. لا أحد.. لا أحد یفتح. د عدتقھذا أنا .. أمي. یطرق. بكلتا یدیھ، على الباب ولا أحد یفتح
تحس بثقل یده وھو یھزك . عن الركض فیمسكك أحدھم من ذراعك تعجز رجلاك. یصلون إلیك

  :بعنف

 !ما بك؟! ما بك  -

الضوء البعید یخطو عبر باب الغرفة المفتوح لیرسم خطا مضاء . كان المساء قد حلّ 
جسدي سابح . حیث كانت واقفة وھي تمسك بذراعي یمتد من الباب وینتھي عند حافة السریر

  :ة یدھا الأخرى على جبھتيلتضع راحانحنت . بعرق بارد

 .أنت محموم -
 !سارا -
 .نعم سارا -
 !ماذا تفعلین ھنا؟ -
  .أنت طلبت مني أن احضر مساءً  -
  !أنا -
 .سأنتظرك في اللیل: لت لي قبل أن أخرج من بیت الزھورق. نعم أنت -
- . ...................... 
 .طرقت الباب عدة مرات وبقوة، ولما لم تفتح دخلت -
- . ..................... 
 ؟ھل أذھب -
 .لا -
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، بدت الطریق أمامي بل أن أتحرك باتجاه المحل القریب، قحین وقفت على الباب لبرھة

 ،غ بابھ بالأخضر، ما زال موصدا، المصبوالمحلّ . ل صباح لي ھناھي ذاتھا التي رأیتھا في أو
یمتد بعیدا متجاوزا حافة  یث ظلّ الجدار، حمجموعة الكھول. لا أتذكر أني رأیتھ یوما مفتوحا

ّقین حول لعبة  عة أصواتھم مع كل حجر مرتف) السیزا(الرصیف، یجلسون، كما في كل یوم، متحل
لى الشارع من تحت أبواب الحدید الخارجیة انطباعا إفیما تعطي المیاه المنسابة .. یتم تحریكھ

   .ھین أعمال تنظیف الدور بوقت مبكربأن النساء قد أن

.. لا باس. (المحل المفتوح عند ناصیة الشارع ، ببطء قاصداأنقل قدمي، المثقلة بالجبس
ي أختفي وھذا ھو السبب الذي جعلن.. أخبرتھم أني قد وقعت وكسرت كاحلي؟ )كنّك). (لا باس
  .ثم ابتعت بعض الحاجات وعدت. سأفتحھ ربما في الأیام القادمة. عدة أیام

الذي أسكن فیھ وحیدا في غرفة اقتطعت قسرا من منزل ھو اسم الحي .. )الصابري(
ُتح على فسحة ص ، غیرة مكشوفة مجاور السلم عمل لھاوعمل لھا حمام أسفل سلم صاعد وباب ف

، باب من الحدید یؤدي إلى الخارج بعد أن أغلق الباب الذي ما یبدوھي الأخرى على عجل فی
أما كیف . یدخل غرفتي أن یحدد مكانھأي كان كان یطلّ على داخل المنزل والذي بإمكان 

تني من منطقة  فتلك حكایة أخرى بطلھا سائق سیارة.. وصلت ھنا ّ حیث ) الفندق(الأجرة التي أقل
في . لى فندق طلبت منھ أن یكون مناسبا، إن الأردن عبر مصرتتوقف الحافلات القادمة م

  :أخبرني أنھ یستطیع تدبّر سكن لي الطریق

فندق أقل من خمصطعش ما في .. فع بالشھر خمسین جنیھ بسیا راجل خیر لك، تد -
 .جنیھ باللیلة

، أني، ومنذ أیامأخبرتھ . لذي یظھره الرجل لي فلم أذھب معھا وكنت خائفا من ھذا الود المفاجئ
ولمّا . بل أن أفكر كیف سأدبّر أموري ھناعلى متن ھذه الحافلة وبحاجة للراحة لیوم أو یومین ق

أوصى الشاب، الذي یجلس في ركن الاستقبال، .. یعرفھ وحمل حقیبتي بنفسھ لى فندقأوصلني إ
  :وقال لي وھو یخرج.. عليّ كثیرا

 .توّه انجیك بكره -

ّتْ لیلة أمس فأوصدتھا رفةعبر نافذة الغ ، المطلة على شارع كانت الحركة فیھ قد خف
أخلع ثیابي وآخذ .. على الفراش لأغفو لحظات ثم أصحو لقي جسديأوسحبت الستارة قبل أن 

بعض الصباح قد  ، كانذه المرةحماما سریعا عدت بعده إلى النافذة ثم إلى الفراش لأنام طویلا ھ
بحقیبتي .. مطلیة بلون سماء صاحیة وقت الضحى، وجدتھ متشبثا بالجدران الاستیقظ قبلي ودخل

ر كرسي موضوع ثیابي الملقاة على ظھ.. اقفة وسط الغرفة وكأني وصلت للتوالتي ما زالت و
جسدي المتكوّر على السریر زاحفا نحو .. على الجدار وفیھا الستارة مسدلة أمام مرآة مثبتة

أصوات : لستارة فبدا الشارع ضاجا بكل شيء، أزحت اھا إلى النافذةنھضت بتثاقل متج. لیوقظھ
ات لرصیف وحافاالمحتلین  منبھات السیارات المتدافعة بفوضى تختلط مع نداءات الباعة

، وحین فتحت النافذة أصبحت كما یدفعون عربات وراء بعض المتسوقین، فتیان صغار الطریق
  . لو أنني وسط الشارع

، ھواء رائحتھ لأول مرة وأنا بھذا الصحو، والذي أستشعر الأفریقي المندفع بدد الھواء
ا في   .جسدي نشاطا أحسھ قد بدأ یدب فیھ الغرفة الثقیل باعثً



نتھاء من تدابیر ، ریثما یتم الاإذ تم حجزنا في المیناء.. نویبعطوال الطریق بین 
ُفل بابھ ووضع لحروإجراءات نقلنا استھ عدد من العساكر المسلحین، ولم ، في مخزن كبیر ق

تذكّرت بلدي . حا وكأنھ قد ضخّ من البحر مباشرة، حتى الماء كان مالنحصل فیھ على شيء
ّ .. ني ھذا البلد، وكانوا یعاملون فیھ أفضل منّاعدة ملایین من مواط الذي احتضن یوما وم لم والسل

، جوازاتنا بحوزة شرطي أركب معنا ولم یسلمھا لنا محجوزین، كنّا یسمح لنا بمغادرة الحافلات
مرآب : في مكانین فقط توقفت الحافلات. اللیبیة) إمساعد(اجتزنا الحدود المصریة باتجاه  حتى

مسلحین وكأننا مجرمون محكومون یخشى فرارھم ولیس مجموعة لتبدیلھا وكان مطوقا بشرطة 
 ، فسفرھم فقط من أجل الحصول على إقامةد أیام، بعیین لا یلبث الكثیر منھم أن یعودمن العراق

والمرة الثانیة كانت في مطعم على الطریق دفعنا فیھ حتى .. جدیدة في الأردن أمدھا ستة أشھر
  .المغسلةعة الصابون الموضوعة على ثمن قط

  :د النافذة حین طرق الباب ثم فتحھكنت ما أزال واقفا عن

 ؟ما زلت راكدو. خیر -

ّم . إذ أني كنت قد نسیتھ أصلا. لم أتوقع مجیئھ. وكان ھو ) العجوز(أخبرني أنھ كل
كنني من البقاء ، فما أحملھ من مال لا یمخرجت معھ. الدار وربما تكون قد نظفتھا الآنصاحبة 

، فذوو البشرة السمراء الداكنة أدركت أنني في أفریقیا حقا.. في الطریق. طویلافي الفنادق 
الطرق الفرعیة ، تلفظھم ي كل مكان، یتجمعون في الساحات، على أبواب المحلاتینتشرون ف

. ن بشرتھ مثل بشرتيكان یلبس الزي العربي ولو: نظرت إلى الرجل. إلى الشارع الرئیس
  :سألتھ

 ؟نھؤلاء السمر لیبیو -
على  یجو تھریب. ومن الدول ھذي.. النیجر.. ن یا راجل، أفارقة من تشادیمش لیبی -

یروحوا على أوربا عن  وقسم منھم. ، یجمعوا كم من قرش ویرجعوا، یشتغلوالیبیا
 ،بس مش أصلیین.. لیبیین وممكن یكونوا. ھذیلھ) العبید(ھلكونھ . طریق البحر

 .)عایدین مھجر(

عن  ، لیس بعیدافت یمینا باتجاه حيّ سكني لتتوقفاحة واسعة ثم انعطاستدارت السیارة حول س
دمة السیارة وعیناي ، أمام باب طرقھا في حین كنت مستندا على مقرأس الطریق الفرعیة

ذ فیھ ریثما أجد ، فما یعنیني ھو أن أجد مكانا ألوأتفحص الدار، الغرفة، طویلالم  .تسرحان بعیدا
  :ناولني المفتاح قالولما . لي مخرجا من ھنا

 .دفعھا مقدمبس الأجرة ت. الضي والمویھ مش شورك -

ت الحاجیات التي أحضرتھا من الدكان على الطاولة سحبت قدمي الثقیلة وضعحین 
لا شيء جدید غیر الثلاجة الصغیرة التي اشتریتھا . على حافة السریر في الغرفة ذاتھاجلس لأ

لى إكانت مرمیة في الخارج حملتھا  یةاولة خشبمن مصلح ثلاجات على الشارع الرئیس وط
إلیھ فیعیدني إلى  أنظر.. لسریر كان موجودا أصلا في الغرفةھذا ا. أن أصلحتھاالداخل بعد 

القبو الذي عشت فیھ في .. قاسمتھا مع ثلاثة آخرین في سوریاالغرفة التي ت.. مزرعة الأھواز
، ھل ھي مل سریري معي أین ما ذھبتكأني احو.. حتى كأنھ ھو الا شيء مختلف، الأردن

مصادفة أم مفارقة؟ أم تراني ما زلت في نفس المكان وأن ما یتغیر ھو فقط شریط الصور الذي 
  !لي كلما وضعت رأسي على الوسادة؟ یعرضھ السقف



إذا أبقیتھ فسنتصارع، أنا وأنت، . ألا تفكر باستبدال ھذا السریر، لم یعد یتسع لنا -
سنوات ثم عاد  ، فقد تصارعنا على الحدود ثمانيفوقھ، فلیكنللحصول على مكان 

 .كل إلى مكانھ
 ؟ین أن الحرب كانت من أجل الحدودوھل تظنّ  -
ب كانت على الحدود الحر! سنتصارع من أجل مكان على السریر وھل تعتقد أننا -

ولیس من أجلھا، وحتى كلامي ھذا غیر دقیق، فنحن، أھل المدن الحدودیة، عشنا 
ّ ، أن ممتأخرة، كعادتھاتكتشف .. أیة بائسة أنا. ي بیوتناالحرب ف صا ن ظنتھ مخل

 !بحاجة إلى من یخلصھ

كما في كل .. في الخارج. أنفاسھا تلفح رقبتي. أحس سخونة الجسد وطراوتھ. تصمتْ 
ف الأشجار الذي كان یصلنا ، حتى الریح توقفت لیختفي معھا حفیكل شيء ھادئ.. مساء

ر وجلست أنظر في وجھھا ، قرّبت الكرسي من السریأنھا نامت نھضت ولمّا تأكدتُ . كالھمس
امرأة أخرى غیر تلك التي .. التي أراھا فیھا بكل ھذا الصفاء ، وكانت المرة الأولىوھي نائمة
ا من كل .. لمزرعة أو في بیت الزھور المتطرف، یبدو الوجھ الآن على حقیقتھأراھا في ا ً حرّ

نافذة ، یكسبھ الضوء الشاحب المتسلل عبر ستارة الرضھا علیھ لسبب مالتي قد تحاول فالتعابیر ا
أمس بدوت كثور ھائج أطلق ! (لماذا لا أراھا في الصباح ھكذا. سحرا خاصا فیبدو وكأنھ یشع

، تمسك بیدھا خرطوم الماء لتسقي أحواض الزھور كانت منحنیة، وھي تحدثني). من أسره
ن التفتتْ إليّ ھربت وحی .ول مرة ألتقیھا فیھاجاجي بعد أالموضوعة قریبا من مدخل البیت الز

عالم آخرین وما علینا سوى وربما جرى في مكان و.. كان اتفاقنا قد تم بصمت. بعیني بعیدا
عندھا .. سرت حركة خفیفة في جسدھا، وكأنھا تطرد النوم منھ، قبل أن تفتح عینیھا. تنفیذه

  :لى الوراء مسندا ظھري إلى الكرسيعدت إ

 ؟ل طلع الصباحھ -
 .لم یطلع بعد -
 !لماذا تركتني أنام كل ھذا الوقت -
 .وكأني وجدتك الآن فقط.. أتعرفین. أردت أن أنظر إلیك وأنت نائمة -
 .حالم آخر -
 ؟وھل ھناك حالمون غیره -
ولكنھ لم یكمل حلمھ، فقد أیقظتھ الحرب، لا أدري إن كانوا ھناك، في .. واحد فقط -

فھم یعرفون كل .. أم أنھم أخبروه بنھایتھ.. بالنوم لیكملھد سمحوا لھ ، قالعالم الآخر
 .شيء

 !ھاجس الحرب یلح علیك كثیرا الیوم -
بل أن یشق ذھب قلأ. أرى فیك بعضا مني. أنت، بشرودك، من یدفعني إلى ذلك -

 .خنجر الفجر كبد السماء
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.. ن تقفل بابك وتخرجنت تماما قبل أإلى حیث ك.. قلائل وتتحرر عائدا إلى دوّامتك أیام
ي أخذت إجازة من العمل لحسن الحظ أنن .ثم تعود بصحبة شرطي وقدم مكسورة تختفي عدة أیام

لأولى ھنا حیث ، وإلا لكان موضوع البحث عن عمل آخر سیعیدني إلى أیامي اولم أتركھ
.. سبةإلیھ باحثا عن فرصة عمل مناأي مكان أصل .. المناطق الصناعیة.. التجول في الأسواق

 الاسم الذي أحملھ في جواز سفري یمنعني.. نا لا أتقن شیئا على وجھ التحدید، لا مھنة لديفأ
  .ن مدرسا كما ھو حال الكثیرین ھنا، ولذلك لم أفكر أن أكومن الاستفادة من تحصیلي الدراسي

كان بحثي الیومي یتوقف ظھرا في الحدائق العامة للاستمتاع ببعض الظلّ والتھام 
طب الموزّعة في الغرباء وحدھم من یحتلون المصا. على عجل قبل العودة إلى غرفتي رةشطی

بیوت ھاربین من وحشة جدران الفنادق أو ال، الحدائق والساحات، في مثل ھذا الوقت من النھار
.. شجار، من الشمس المحرقة، بالظلال التي ترسمھا الألائذین.. العربیة القدیمة حیث یعیشون

  .ھ كي یكملوا مشوار تسكعھمیأخذھا البحر إلیمنتظرین أن 

لم . ع الأمانات حین اقترب مني أحدھمة لمبنى مجمّ ، جالسا في الساحة المقابلكنت، یوما
المجاور لي لأكثر من  المقعد یكن قد مرَّ الكثیر من الوقت بعد لأنسى الوجھ الذي بقي یحتل

  :وسط بنغازي) لفندقا(أن أنزلتنا الحافلات في منطقة  یومین ثم غاب بعد

 .یف أمضي الوقت ھنا ورحلتي بعد غدلا أعرف ك -
 ؟ھل تنوي العودة -
 .لم تستھوني المدینة، وأنا، أصلا، جئت من أجل تجدید الإقامة فقط. نعم -
- . ................... 
 ؟وأنت -
 .ھنا وبدأت أبحث عن عمل لقد استأجرت غرفة. أفكر بالبقاء -
ثیرون الأفارقة ك. والقلیل منھم في المھن الحرة.. التعلیمغلب العراقیین یعملون في أ -

ربما ما .. تسأل في أمانة التعلیم عن العقودألم . ھنا وھم من یغطي سوق العمل
 ؟زالت ھناك فرصة

 .شھادتي لیست معي -
ومعھا ) مریدي(ى شھادة من معھد ، بكم دینار تستطیع الحصول عللیست مشكلة -

 .شھادات الخبرة أیضا
لإقامة تجثم على صدورنا كانت غرامات ا.. في الأردن. بذلك حقیقة لم أفكر -

قد أعود إذا لم .. على أیة حال. كالكابوس، وعندما جاء العفو خرجت بسرعة
   .أحصل على عمل

بّر لي ذلك، ولكني لا أنوي ، لي ابن عم ھنا یعمل مدرسا دأنا حصلت على عمل -
ین یترددون على كثیر من العراقی، كما أن اللقد عرفت عمّان وعرفتني. البقاء

كون بعضھم من الجیران أو الأقارب، وھذا یوفر لي ، وقد یالأردن بشكل دائم
، وإذا أصبحت في ، على الغربة التي تأكلناایلقي ستارا، ولو شفیف.. بعض الاطمئنان

 .یا سأفقد كل ذلكأفریق
 .أنا أفكر بالبحر -
 .ھإذا كان الأمر كذلك فنعم، ولكني لا أفكر فی -
- . ............................ 



، ھدة أكثر ما یمكن من الأماكن ھنا، مشاأرید، فیما بقي لي من وقت.. على أیة حال -
ھلا تأخذ لي . قبل أن أكمل تجوالي عندما رأیتك كنت مارا من ھنا لأستریح قلیلا

 .بعض الصور

صورتھ باتجاھات شتى مظھرا معالم المدینة كما . دهناولني آلة تصویر كان یحملھا بی
وبعد أن ناولتھ . باتجاه البحر لنكمل دورة التصویرطلب مني ثم عبرنا الشارع الرئیس وسرنا 

    :آلتھ قال

مل التي عرضھا ربما فرصة الع.. سأعطیك عنوان ابن عمي. عليّ الذھاب الآن -
وبعد الظھر .. ، یعمل مدرسالا تذھب إلیھ صباحا، فھو، في الصباح. علي تناسبك

حا في یوم أو صبا.. اذھب إلیھ عصرا. في محل للالكترونیات.. سیكون ھناك
 .عطلة

من حقیبة صغیرة تتدلى من معصمھ أخرج قلما ودفترا صغیرا دوّن فیھ اسم الرجل 
نزعھا ي الورقة بعد أن وكتب اسمھ ثم ناولن.. ..............)من طرف : (لھاوعنوانھ وكتب أسف

  :من الدفتر

فقد تضیع .. ولكن لا تتأخر. ، عندما یعود، بشأنكأنا أیضا سأحدثھ الیوم مساءً  -
 .الفرصة

أحسست بالشمس فوق . كان الوقت ظھرا. تعد سالكا الطریق المحاذي للساحلأراقبھ یب
جذع المنتصب وعیناي أسندت ظھري إلى ال. اشرة فالتجأت إلى ظلّ شجرة قریبةرأسي مب

   .البحرباتجاه 

أكیاس  ..وسط صنادیق الصابون وعلب التونة ر كلھاأقضي النھ ،ومن یومھا وأنا ھناك
وأشیاء أخرى .. المنادیل الورقیة ومواد التنظیف ..العصائر بألوانھا المختلفة.. الرز والسكر

، مراقبا في مخزن كبیر وفرھا لي الرجل واقتنصتھا بسرعة ، التيكانت فرصة العمل. یرةكث
ن من یتولى تجھیز الطلبات للمواد الغذائیة والمنزلیة یبیع بضاعتھ بالجملة وأصرّ مالكھ أن یكو

ّني علیھ حیث كان . )أنتم العراقیین خیر.. جبت كم من واحد سرقونا(عراقیا،  ضمنني من دل
ر یمضي اكان النھ. بل للمخزن على جھة الشارع الأخرىیعمل في محل للإلكترونیات مقا

عليّ .. بعد أن یتم تسویة موضوع أثمانھا ط كثرة الطلبات التي أتسلمھا من المحاسبسریعا وس
وعندما ننتھي من كل ذلك . سیارات النقل المنتظرة في الخارجتجھیزھا ومتابعة شحنھا في 

أو أعود ماشیا محاولا إلقاء عبء .. یوصلني الرجل بسیارتھ. یكون المساء قد حلّ غالبا ما 
 رمیھ إلى الفضاء.. علیق ما یمكن تعلیقھ على الأشجارت.. لذي مرَّ على الطرقاتار الطویل االنھ

علّ الریح تحملھ بعیدا كي أصل غرفتي متحررا بعض الشيء لیبدأ طقس إعداد العشاء ومتابعة 
كنت أغیر ھذا الطقس كلھ وفي مرات عدة . سقف حین تستقرّ رأسي على الوسادةمشاھد شاشة ال

في الحدائق القریبة من البحر حیث یتجمع الناس .. سكعا في شوارع المدینةأبقى مت. فلا أعود
، أبقى ھناك نادبا أجواء أفتقدھا وقت آخر ویبقون حتى ساعة متأخرة لیلة الجمعة أكثر من أي

  .وھو الوصول إلى ضفة البحر الأخرى.. را حلما أراه في كل ساعات یقظتيومستحض

كتب بعض ما تتذكره في الكثیر من الوقت لت ، ولن یصبح لدیكسترجع إلى كل ذلك
لا تدري كم من الوقت سیمرّ حتى تستطیع . یعود المشروع مؤجلا كما كان دوما، سأوراقك ھذه
لا تدري، .. بحر، قد یطول انتظارك ھذه المرة، وربما لافي مغامرة أخرى لعبور ال زج نفسك

  .التي تتجمع لدیھمھربین والأعداد وبترتیبات الم.. فالأمر مرھون بالغیب



، فقد حاول أن تكتب شیئا، ولو بسیطا، متتبعا ما تعرضھ لك شاشتك.. فحتى ذلك الوقت
ّق في السماء خلف نافذة شقة فارھة تط لّ على یأتي یوم تجد فیھ الوقت لإكمال ما بدأت وأنت معل

حاول . آخرھادیقة خضراء لا تلتقط عیناك أو على مقعد في ح.. شارع رئیس في مدینة كبیرة
  .أن تفعل ذلك فأنت، على أیة حال، لن تغفو بسرعة
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الموزعة ) الآركیلات(ھ بدا المقھى غارقا بدخان كثیف بلون الرماد تطلق.. حین دخلت

ھاجمت . كتظ بھا المقھى في مثل ھذا الوقتبین الطاولات الضائعة أسفل حلقات الرؤوس التي ی
متجھا إلى الطاولة  ، بمجرد أن خطوت خطوتي الأولى، بجمیع أنواعھ)المعسّل(ائح وأنفي ر

دفي عامل المقھى في الطریق إلى ھناك صا. في الركن حیث اعتدت الجلوس دوما كائنةال
الحمد Ϳ على السلامة (مزدحمة بأقداح الشاي، ) صینیة(المصري وھو یحمل، بحرفیة واضحة، 

   .تقدم صامتا إلى ھناكأدون أن ینتظر جوابي مما جعلني  وغادرني.. )ديإیھ الغیبة .. یا باشا

الرئیس  ، المنزویة قریبا من جناح الخدمة في المقھى المطلّ على الشارعكانت الطاولة
ن المحلات تكون، أإذ .. المار بالسوق والذي یبدو، وحده، مضاء أكثر من أي شيء آخر فیھ

، یجمع بضاعتھ من على الرصیف لیغلقوالذي تبقّى ما زال . قد أغلقت أبوابھا ، الكثیر منھا
یلقي بھا  أدركت ثقل سحابة الدخان التي.. لمّا جلست. لیة كما ھي دوما وكأنھا بانتظاريخا

، الذي تصنعھ الأفواه وجھاز التلفاز الصارخ بأغنیة رخیصة اللغو. المقھى على صدري فسعلت
وبكل شيء في المقھى قبل أن  ، یصطدم بالجدرانج واضحھا أجساد فتیات تتقافز بغنأجمل ما فی

لخارج ، مزاحما الدخان الرمادي الكثیف، طریقھ إلى اود إلى أذنیك بعد أن یجد بعض منھیع
  .عبر ضلفتي الباب المشرعتین

قدح شاي على الطاولة بعد أن مسحھا بقطعة قماش مبللة تتدلى من  ، وھو یضعقال لي
ّدا اللھجة ال، حزامھ   :ئعراقیة بشكل سیمقل

 ؟من زمان ما شفناك -
 .كنت مریضا -
 .ألف سلامة.. سلامتك -

إلى الرحلة الأخیرة  ولمّا سألتھ عن الشخص الذي غالبا ما تكون لدیھ أخبار البحر وكان دلیلي
  :الفاشلة قال

. الیوم مش عارف حایجي وإلا لا. ھو الآخر غاب كم من یوم، لكن أمس كان ھنا -
 .جاآآي... أیوا

  .وتركني ومضى. ذلك مجیبا على صوت كان یدعوهقال 

لا . لى البوابة الرئیسةمن ھذا الركن أرى بوضوح كل أرجاء المقھى وزوایاه إضافة إ
، فھي بعیدة عن كل شيء ولا توجد مروحة سقفیة ثیرون في الجلوس إلى ھذه الطاولةیرغب الك

، من الموقد، فأنا، إن جلست عندھانقا خصوصا وأنھا قریبة قریبا منھا مما یجعل الجو عندھا خا
.. عة الصفقات التي تتم ھنالن یقتحم أحد عليّ عزلتي فأبقى منفقا الكثیر من الوقت في متاب

، أمّا تلك یین والكثیر من ذوي المھن الأخرى، یلتقون ھنا مساءً فالمقھى ممتلئ بالبنائین والكھربائ
في الخارج بعد عبور  خرین فكانت تجريالتي لا یمكن الحدیث عنھا أو الخوض فیھا أمام الآ

بھذه . مثل ھذا الوقت من المساء الشارع إلى الناحیة الأخرى حیث یكون الرصیف شبھ خال في
فالحقیقة ھي أني .. أمّا كیف عرفتھ. ي وبین الرجل حول الرحلة الأخیرةالطریقة كان الاتفاق بین

ا كنت خائفا من ولم. ي معرفة الوجوهلسماسرة لھم حدس فھؤلاء ا. ھو من عرفني.. لم أعرفھ
وھذا ما حصل، ، أني، یوما ما، سأبحث عنھ وكأنھ كان یعلم.. الحدیث معھ أنكرت، ولم یلحّ ھو



بإمكاننا الحدیث ھنا، لن یسمعنا (بھا،  ابقیت محتمیا بمنضدتي متمترسً  وإنما.. إلا أننا لم نخرج
  .فجلس.. ، وسحبت لھ كرسیا لیجلس)أحد وسط ھذه الضجة

تبدو المدینة ضیقة أكثر . نھضت خارجا. الشاي فوجدتھ قد برد تماما حال قدأردت إكم
.  أھتدي لطریق توصلني لباب غرفتيوأنا فیھا ضائع لا.. ، تتداخل طرقھا وكأنھا متاھةمن قبل
! ماذا حصل لك؟. د نفسي فیھا تائھا في طرق أعرفھاالتي أج، مرة الثالثة، منذ أن عدتإنھا ال

أو ربما قفزت .. )جینكوال(تحت سقف الغرفة .. تركتھا ھناك.. ھل فقدت ألفة المكان الموھومة
؟ وقعت منك  الھرب قبل أن تلتوي قدمك وتسقطمن جیبك وأنت تركض بین الأشجار محاولا

یارات الشرطة المنتظرة في سحب الرجل یدك لتقف ثم تسیر جنبھ إلى س ولم تلتقطھا حین
؟ أم أنك تھرب من خواء غرفتك المضجر التي لم تكن متطرفة بما یكفي حتى توافیك الخارج

  .تلك المرارة التي تجدھا فیھ دومافیھا سارا أخرى كنت ستجدھا لو بحثت لتسحب من فمك 

 .ضع في فمك قطعة سكر -
 .ر بقطعة سكرلا یتعلق الأم -
 ؟ابم یتعلق إذ -
  .ومستقبل بلا ملامح واضحة.. بماض یسكنني وأسكنھ -
كم مرّ على وجودك ھنا وأنت لم ترَ . نع لنفسك سجنا لتعیش حالة السجینأنت تص -

ستأكل ھذه . بعدھا مھموما أكثر منك قبل خروجكالمدینة إلا مرتین أو ثلاثا عدت 
. ستأكل ما تبقى من أیامك.. وبكل شيء فیھاا ومعداتھا الصدئة بأشجارھ.. المزرعة

ع أكیاس الأسمدة وتجمع المعاول زّ تو.. بقى ھنا مزارعا منسیا طوال حیاتكھل ست
را ھذه والمعدات التالفة لتغلق علیھا باب المخزن قبل أن تعود إلى قبرك ھذا منتظ

 ؟البائسة لتلھو معھا قلیلا

یكشف . بالسقف مضطجعا وعیناي معلقتانبقیت . كانت الرغبة قد انطفأت في كلینا
، جانب وجھھا القریب لمخترق للنافذة والستارة المسدلة، إذ كان ضوء الغرفة مطفأالضوء ا

ً ینحدر من قمتھ على عجل فیما كان صدر ھا یعلو ویھبط بھدوء حسدتھا بعین مغمضة وخدّ
  . علیھ

درت ملوحا لھا، وھي ا لم أعرفھا حتى غا، وربمحتى ذلك الوقت لم أكن قد عرفتھا
في أول لقاء بیننا لم یكن صحیحا، فعندما  ما قالتھ لي. واقفة في صالة المودعین، قبل أن أغیب

عادتھا إلي مغسولة ومكویة بعنایة، ولكنھا لم تأخذ أ.. مجموعة من ثیابي لتغسلھا ،أعطیتھا، مرة
   :ر أني سألتھا یوماأتذك .بل اكتفتْ بابتسامة وھزة رأس.. فلسا واحدا، ولم تقل شیئا

 ؟إلى متى ستبقین معي -
 .ما دمت لا تسألني عن شيء یخصني -
 .بعد قولك ھذا ولكني سأعید صیاغتھ.. ھناك سؤال یلحّ عليّ  -
 .ذلك أفضل -
 ؟لماذا أنا تحدیدا -
ة قبل أن تقدم ، فحتى لو اختلفت معك وانقطعت عنك ستفكر ألف مرلأنك غریب -

لأنك : ك بطریقة أقل فضاضة من ھذه فأقولوإذا أردت إجابت. على شيء یسيء إليّ 
 .ھكذا كانت البدایة. تحفظ سري

 وبعد ذلك ؟ -
ّي أبوح لك بشيءانتظر لحظات الض. ھذا شيء یخصني -  .عف أو التجلي لعل



ولو تركتني لكنت .. یكن لي أحد ھناك لأتحدث لھ عنھا ، إذ لموكان الأمر كذلك فعلا
عھ أصبحنا أكثر ھدوءا، كنا بعضا من جو ناكلابعد أن سدّ . سأكتفي بما حصلت علیھ منھا

نتحدث حتى ساعة متأخرة، بعدھا  ، نبقىعدة، نتناول العشاء الذي تحضره معھا يَ لیالنجلس، 
یقین من أنّ ھذا ولكني كنت على .. مقتنعا أن ھذا كل ما كانت تریده لم أكن. تتركني وتمضي
  .كل ما كنت أریده

ھت إلیھا قبل أن أفقدھا رع الذي تقع فیھ غرفتي فاتجأوصلني زقاق مظلم طویل إلى الشا
لا ادري كم من الوقت قضیتھ . ھ صباحاكل شيء على حالھ كما تركت.. في الداخل. مرة أخرى

ّق ساقي متجھا إلى ظھري، إلا أني كنت أحس ماشیا ألقیت جسدي على . معدتي خاویة. بألم یتسل
ّھ یمتص بعض التعب الذي  وربما أستطیع الكتابة في .. بعدھا أقوم لتناول شيء، یھدّهالسریر لعل

  .ھجرتھا منذ أیام ھذه الأوراق المتناثرة على الطاولة والتي

وبمجرد أن وضعت رأسي على الوسادة بدا أمامي المقھى غارقا بدخان كثیف بلون 
  ............................................ .الرماد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٢٦ (  
ّھ أتصفح الأوراق التي عكفت على كتابتھا في الفترة . أخرج الیوملم  قضیت الصباح كل

عليّ رغم مرور الوقت وبعد  حذر ما زال یبسط سلطانھ.. القلیل عنّي الماضیة فلم أجد إلا
فما سمعتھ من رفاق الرحلة الأخیرة .. ومع ذلك ،لم أنجح في التخلص منھ حتى الآن ،السفر

لت تحتفظ بھ تلك الغرفة الصغیرة بین جدرانھا وإن تطایر اوالذي ما زتبدأ التي فشلت قبل أن 
فیھ الكثیر مما عشتھ، شعرت .. جزء منھ عبر الباب والنافذة المفتوحتین كما تطایر من ذاكرتي

، یتحدثون، أني مجزأ بین كل ھؤلاء، كل منھم یحمل بعضا مني، ولا عجب في ذلك موقتھا، وھ
، أو ما كنت الوحید بینھم من دخل سجنارب. سقف واحد وبظروف متشابھةیعا تحت فقد عشنا جم

ننا جمیعا ھربنا لنتخلص من فكأ. دخلھ ولكنھ یخاف، حتى ھذه اللحظة، قول ذلكفیھم من 
  .ولكننا حملناه معنا.. الخوف

 ؟ھل ما زلت خائفا مني -
 !ھل أبدو كذلك؟ -
 .كدث إلا إذا سألتك وكأنني أستجوبفأنت لا تتح. لا أدري -
 .فلیس منك.. إذا كنت خائفا -
 ؟ماذا ترید ..الفتاة نفسھا بھذا الشكللماذا تقدم لي ھذه : ربما تقول -
 .قلت ذلك فعلا -
 ؟وإلى ماذا توصّلت -
 .انع بھذا الوضع مھما كانت أسبابھأنا ق -
 .كیف وصلت إلى ھنا.. احدثني إذ -

أنفاسھا تصافح جانب دة فیما كانت تسند رأسھا بذراعھا المطویة على الوسا. وحدثتھا
، خصلات شعرھا المتدلیة فأراھا بوضوح مصغیة والثانیة ، بین فترةیدھا الأخرى ترفع. وجھي
   .وفا من فقدھا إن أنا لم أفعل ذلكأو ربما خ.. حدثتھا عن كل شيء متناسیا حذري. باھتمام

ّب ذاكرتي فلا أجد شیئا أقولھ نمت أو  ني أحدا أني ذھبت إلى العمل وعدت،لا یع. أقل
قائي في الأھواز ھي الأكثر خصوبة، ربما وجود فترة ب. تجوّلت ھنا وھناك، فالكل یفعل ذلك

قضیتھا خائفا، لم یرَ أحد جواز .. ھر القلیلة التي بقیتھا في سوریاالأش. سارا جعلھا كذلك
سوریون، ولم یطل بقائي ھناك، فال. ل لیلة باحثا فیھ عمّا یثیر الشكبینما كنت أقلبھ ك.. سفري
ب على الحدود مع الأردن ھر. عون في الخارج بحثا عن حیاة أفضل، موزّ الكثیر منھم.. أساسا

ولكنھا لم .. لو رأتني أمي وقتھا لقالت ذلك، )علب الكركم(الدم من وجھي فبدوت أصفرا كـ 
ثم  .فحص جوازات السفر وأختام الدخول ، لم أتنفس إلا بعد أن غادرنا آخر نقطة یتم فیھاترني

لتبدأ رحلة البحث عن فندق رخیص، بقیت عدة أیام في ) العبدلي(قة ألقت بي السیارة في منط
  .استخدام الماء الساخن لكي تستحم ، وكان یأخذ دینارا إضافیا حتى تتمكن منأحدھا

لت على سكن مع ومنا حص.. مطاعم التي یتواجد بھا العراقیوناھتدیت للمقاھي وال
كان معنا شخص . (جل یشاركني طاولتي لما سألتھ، كان الر)النزھة جبل(مجموعة في منطقة 

افع وباحة مكشوفة تقود إلى كانت الدار بغرفتین مع المن. )ممكن أن تأخذ مكانھ.. سافر قبل أیام
الغرفة التي . )ھنا.. أنت ستأخذ مكانھ. كنّا ثمانیة، كل أربعة في غرفة، وكان في غرفتنا. (الباب

مفروشة بحصیر من النایلون تتناثر فوقھ الأغطیة على فرش من الأسفنج في فتح بابھا مربعة 
على . جموعة حقائب قدیمة وأكیاس مربوطةحین تتكوّم في الركن البعید المواجھ للباب م

ّق بعنایة، بعضتتدلى ملابس.. الجدران ، من ذیول مسامیر ناتئة من ھا مغلف بالنایلون ومعل
  طلاء المتقشّر الذي دون تلوّنھا بالالجدار على صحف مصفرة لتحول 



  

  

، مفتوحة تلقي الضوء على الأرض ، المطلة على باحة الداروكانت النافذة. الجدار 
  .انیة المتشققة التي تطوّق الحصیرالخرس

لا .. ي كان في غرفتي في مزرعة الأھوازیشبھ الذ يتسمّرتْ عیناي على سریر حدید
الرأس موجود فیھ وكأنھ رسم  المتقشّر في العارضة القریبة منحتى الطلاء ! أكاد أفرقھ عنھ

  !رسما

 ؟لمن ھذا السریر -
 ؟ھل تشتریھ. طلب منّا أن نبیعھ، لم یستطع أخذه معھ. للرجل الذي سافر -

خمسة أخرى مقابل بدل ، بسبعة دنانیر دفعتھا مع واشتریتھ، مع فراش الأسفنج المطروح علیھ
  .إیجار الدار

ستجواب طویل أجبت على كل ، لاإلى الدار لأخضع، المساء كلھانتقلتُ .. عصرا
ولذلك زال خوفي من  ..لم یكن أحد من الرجال السبعة، الذین یسكنون الدار، من البصرة. أسئلتھ

أن یعرفني أحد خصوصا وأنا أحمل اسما غیر اسمي بجواز مزوّر مع أني أصبحت أكثر 
، تى أنني عندما سمعت من ینادیني، ذات مساءح ..ھ أكثر من دولةاطمئنانا بعد أن عبرت ب

أھرب حتى وضع الرجل یده أو .. ألتفت وكأن ذلك الاسم لم یعد لي، بقیت أسیر باسمي القدیم لم
  .عرفتھ.. على كتفي، ولما التفت إلیھ

، في الفندق حیث یسكن وقد أخذني إلیھ وكأنھ یخشى الحدیث معي أمام في غرفتھ
أنت . (م الساحة الھاشمیة، عرفت منھ، ولأول مرة، أخبار أھلي ھناكالذین تكتظ بھ العراقیین

جودا في وحدتك ولست مو.. خرج من معتقلي الانتفاضة قد رآك ، فلا أحد ممنبحكم المفقود
.. ن جدیدلأن ھذا سیفتح ملفكم م أنت تعلم أنھ لا یمكنھم البحث عنك طویلا. العسكریة في بغداد

كیف وصلت إلى . وقت تحدیدا للمحافظة على من تبقىھذا ال ولستم بحاجة إلى ذلك في مثل
قبل أن أمضي . وحدثتھ بكل شيء.. سألتھ عن كل شيء. ؟ بقیت معھ حتى وقت متأخر)ھنا

  .)غدا، بعد المغرب، سأعود! سبوع وأنا ھنا ولم أرك إلا الیومأ. (عانقني بحرارة

ائبھم أمامھم على أھبة قفي صالة الفندق المضاءة كان عدد من المسافرین یضعون ح
تظار ، وصلوا لتوّھم بانیسحبون خلفھم بعضا من طول الطریق، ما زالوا آخرون.. المغادرة

وفي . )دعني ألتقط صورة معك، فلن یصدقوا أني رأیتك. (حصولھم على مكان یأوون إلیھ
محاولا رسم أمام شجرة بلاستك یعلوھا الغبار وقفت إلى جانبھ .. لة للبابزاویة الصالة المقاب

اسأل عني .. حالعلى أیة . قد أكون ھنا بعد ثلاثة أشھر. (ابتسامة سرقتھا ومضة آلة التصویر
  .)ھنا، فأنا أنزل في ھذا الفندق دائما

كان . فحني ویعودعند بوابة الفندق عانقني مرة أخرى وسار معي قلیلا قبل أن یصا
نھا تھرب من الظلمة التي تصبھا الرصیف شبھ فارغ إلا من أجساد قلیلة تحثّ الخطى وكأ

  .الأزقة في الشارع الرئیس 
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، الوجوه التي فارقتھا كل ھذه أعاده لي الرجل.. الذي فقدتھ وأوشكت أن أنساه.. اسمي

. حین تركت البصرة عائدا إلى بغدادالتي رأیتھا فیھا آخر مرة  الفترة عادت أمامي بذات الملامح
تدمیر العدید من لى بغداد لم تكن سالكة تماما بعد إوالطریق .. بدأتكانت الحرب الجویة قد 

. ماء خلفي وھي تتمتم) طاسة(أمي، كعادتھا، رمت . ودعتھم جمیعا وخرجت. الجسور والمعابر
عنھم، وكأني  ، وھو یحدثنينني عندما رأیت الرجل أحسستُ ، إلا أولم أرَ أحدا منھم مرة أخرى

الذي خرج ذات .. أخي ذاك.. لك اللیلة معھم، عشت لحظات الفقدقضیت ت. أراھم واحدا واحدا
أحد مرة أخرى، إلا أنني رأیتھ مرة واحدة فقط، وھم یقودونھ إلى غرفة ، ولم یره لیلة ولم یعد

  .باب الحدید الموصد علي من الخارج، عبر الكوة الصغیرة في الالتحقیق

 ؟وھل أخذوك معھ -
. خذوني معھمأو.. الدار، أخذوا مجموعة من كتبھ ولكنھم جاءوا، لیلتھا، لتفتیش. لا -

سمع صراخا یخترق الأبواب أ.. ملتصقا بالباب.. بقیت واقفا. رأیتھم وھم یقتادونھ
 ؟الآن لم تذكریني بكل ذلك.. یاآآه.. الموصدة

ھ حتى تتخلص منھ ویصبح علیك أن تھضم ماضیك ثم تلفظ. الھروب لن یجدیك -
 .مجرد ذكرى

 ؟كوھل تفعلین أنت ذل -
ولا .. أرید تجاوزه ونسیانھ الي حاضر لكنّ و. لو لم افعل ذلك لما كنت معك الآن -

 .أعرف كیف
لو كنت مكانك لسافرت، ولكني لا . ما الذي یبقیك ھنا؟ اذھبي إلى أي مكان آخر -

 .التي خرجت بھا من معسكر اللاجئینلا أملك غیر ھذه الورقة .. أملك جوازا
ربما أكون في مكان آخر في وقت ما، ھذا كل ما . لیس الأمر بیدي. لا أستطیع -

 ؟تنوي المغادرة فعلا لولكن ھ. أستطیع قولھ لك
 .لو كنت أملك جوازا.. نعم -
ألیس . یستطیع صاحبك، صاحب المزرعة، أن یساعدك لو أراد، أنا أعرفھ -

  ؟صاحبك
لا أستطیع أن أطلب منھ شیئا كما أني . أخبرتك كیف جئت إلى ھنا .لیس صاحبي -

 .اكھذ
ّرت لك واحدً  -  ؟اوماذا لو وف
 ؟!ھل حقا تستطیعین -

وبكل .. بالجدران.. یر غارقا برائحتھا العالقة بجسديوعندما خرجت كنت ممددا على السر
لا أدري متى . رج عبر الفتحة الضیقة أسفل البابشيء حولي في حین یتبعھا خیط منھا إلى الخا

أخذت .. وقت الضحى. ، للذھاب إلى العملفي الصباح لم أستیقظ، عندما أیقظني زمیلي. نمت
؟ )ھل تحمل رسالة مني إلیھم. (ن الرجل جالسا في صالة الاستقبالالطریق نازلا إلى الفندق وكا

عجل طواھا  أخذت ورقة من موظف الاستقبال وكتبت رسالة على .)سیكون ذلك أفضل بالتأكید(
  .الرجل ووضعھا في جیبھ

 ؟كم ستبقى ھنا -
 .أحصل على فرصة للخروجحتى .. لا أدري -



 .نحن نھیئ لرحلة الآن -
 .أخشى أن تكون مثل الرحلة السابقة -
في .. الماضیة عندما ألقي القبض علیكم في المرة.. أتعلم. لا، ھذه المرة مضمونة -

ھكذا .. أنتم كنتم الطعم. من ثلاثة زوارق من أماكن مختلفة ذات اللیلة أبحرت أكثر
 .كان الاتفاق

 .ھذه المرة أیضا وربما نكون طعما -
 ؟ماذا تقول. المرة وقد وضع الطعم في مكان آخرالدور لنا ھذه . لا.. لا -

من الطاولات  ، صخب یعلومثل ھذا الوقت من المساء، كان المقھى مكتظا، في على عادتھ
یعرض فلیما مصریا لا  لیطغى على صوت التلفاز المرتفع الذي كان الكثیرة المتناثرة بفوضى

الكثیف الذي یطلقھ من  من طاولتي المنزویة بعیدا كنت أنظر إلیھ غائصا في الدخان .یتابعھ أحد
طوال الأیام الماضیة كنت أنتظره، . ثم یسعل بشدة )آركیلتھ(یسحب نفسا عمیقا من .. أنفھ وفمھ

نھ كان إقال لي . )ھكذا ھي الحال دائما(ولكنھ لم یأت إلا قبل لیلتین، قال إنھ یعلم بما حصل، 
، وكیف لي أن )ستنجح ھذه المرة، تأكد من ذلك(یتابع موضوع الإعداد لرحلة جدیدة، ك ھنا
  :وھا ھو قد جاء لیخبرني .)، والأمر إلیكأیة حال عندما یحین وقتھا سأخبركعلى (أكد؟ أت

 ؟وھل سنبقى ننتظر في نفس المزرعة -
 .ن لیس بینھ وبین البحر إلا خطواتستكونون في مكا. لا -

.. أنا الھارب من سجن، لو بقیت فیھ، كنت ضائعا مثل الكثیرین.. خیار آخرولم یكن لي 
قا في واحدة من الحلقات التي كنت أراھا تط.. مورا في مكان مامط ّ ل علینا من السقف معل

رض یركلك مربوطا من معصمي بجامعة إلى أنبوب من الحدید قریب من الأ.. وكأنھا تنتظرنا
. لا حین مرَّ من أمام باب زنزانتيإلا أنني لم أره إ. كلھ رأیتھویصفعك كل من مرّ علیك، ھذا 

كان أحدھم یقوده وعیناه ، وعندھا رأیتھ.. صقا بالباب وعیناي تراقبان الممرملت.. واقفاكنت 
 اثنان من ذوي البدلات.. كل ما رأیتھ. بقیت ملتصقا بالباب، ولكني لم أره یخرج. معصوبتان

، آثار دم طري جاء بعدھا عامل خلفھا، على الأرض القذرةالخضر یسحبان بطانیة تترك 
ق البلاط بانتظار ید أخرى باقیا فو.. وكنت أراه.. افة، وكان سجینا ھو الآخر، لیمسحھالنظ

وفي . لوحدھما، ركبتاي، انثنتا.. ر الكوة أشار لي بعینیھ أن ابتعدعندما رآني أنظر عب . لترفعھ
الباب،  ، عندما اقترب منأعرفھ ھمس بأذنيي زمن آخر لا أو ربما ف.. أو الصباح.. المساء

  .)كان ھذا أخاك: (وھو یمسح الممرّ 

 ؟متى ستنطلق الرحلة. سأذھب -
 .علیك أن تكون جاھزا. ا بعد أیام بمجرد أن یكتمل العددربم -
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 عرت بحاجة إلى ذلك كان ھذامن بین المجموعة التي تترد علي أو أذھب إلیھم كلما ش

كان یعیش . أو صمتھ على الأصح.. هؤلا أعرف ما الذي یشدني إلیھ، قد یكون ھدو ،الرجل
لى شاطئ البحر أو في أي وفي المساء یتجوّل قلیلا ع.. الصباح في العمل: یومھ كالكثیرین ھنا

تى یغفو لیصحو مبكرا آخذًا طریقھ، مثل كل بل یبقى أمام التلفاز ح.. مكان آخر، وقد لا یخرج
تحدّث عن السفر  لا أتذكر أني سمعتھ یوما. رات حیث یعملإلى محل لسمكرة وصبغ السیا ،یوم

ّق بعیدًا  لم یسألني یوما عن شيء. أو البحر، كان، وھو یستمع إلینا، یبدو كحالم كبیر یحل
ید الذي حدثتھ عن نیّتي في الھرب، من جدید، وكان الوح.. یخصّني وكأنھ كان مكتفیا بھمومھ

  :عبر البحر

 ؟ألا تذھب معي -
ثم . أعمل ھنا كي أوفر لھم ما ینفقونھأنت تعلم أن لي ھناك زوجة وأطفالا وأنا  -

 أرید أن ؟ لامن الوقت سأحتاج حتى أحضرھم معي كم.. افترض أني وصلت
 .ثم أنني أنوي العودة قریبا، لقد سئمت.. أقضي بقیة حیاتي غریبا

وعلب ) والمعكرونة(ظیف مواد التن أنا الآخر كنت قد سئمت من البقاء بین صنادیق
سأترك  ، أننيأخبرت الرجل، صاحب المحل. أمقتھا السكر وأشیاء كثیرة بدأتُ الشاي وأكیاس 

ولكنني .. ح عليّ أخذ إجازة لأسافر ثم أعود، وقد اقترھكذا أخبرتھ.. العمل لأن في نیتي العودة
  .رفضت

ا كنت سأتمكن من وما إذ.. ان، كم من الوقت بقي لي ھلا أعرف، على وجھ التحدید
، لقد موضوع الرحلة ھذه قد شتتني تماماأعترف أن . تدوین شيء أم لا، ولكني سأبقى أحاول

أشعر أحیانا أن لديّ الكثیر . رة كنت أنتقل فیھا إلى مكان جدیدعشت ھذا الإحساس في كل م
وصولي ومواجھتي ، ولكن بمجرد كون ذلك حین أعود مشیا إلى غرفتيغالبا ما ی.. لأقولھ

  .ورق تصبح ذاكرتي أكثر بیاضًا منھلبیاض ال

. إن كان سیتیح لي الوقت مرة أخرى، وفي مكان ما، إكمال مشروعي ھذا لا أدري
وأحیانا .. ص ما على أمل استردادھا مرة أخرىأفكّر أحیانا بترك ھذه الأوراق ھنا مع شخ

  .ما زلت مترددا.. بأخذھا معي

حاجات البسیطة شیئا أقولھ فلأذھب إلى السوق لأشتري بعض الفما دمت لا أجد . حسن
  .كما یفعل المبحرون
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بإمكاني ، عندھا لن یكون قد لا یتسع الوقت لأقول الكثیر، فربما یعودان في أیة لحظة

ق ھي آخر ھذه الأورا. أن أكتب شیئا خصوصا وأني، بالأصل، مشتت من قمة رأسي إلى قدمي
، فالشعور باني سأركب البحر كھا لدى الرجل لیفعل بھا ما یشاء، وسأترعلى عجلما سأدونھ 

ھذه المرة یسیطر علي حتى كأني أحس بمائھ ورمالھ تلامسان قدمي مع أني جالس فوق سریر 
وحید تحویھ الغرفة بمواجھة جھاز تلفاز أطفأتھ بعد خروجھما لأتمكن من جمع أفكاري 

متلئ بأكیاس سوداء رتون كبیر موضوع في زاویتھا البعیدة موكا.. رة، خزانة قدیمةالمبعث
  .مربوطة بعنایة

: لم یجبني، نظر في عیني طویلا ثم قال.. أخبرت صدیقي أن ھناك رحلة ستنطلقحین 
في المرة . رارك المجنون ھذا على عبور البحرلا أعرف سبب إص. قد تنتھي كسابقاتھا(

الأمر بكاحل مكسور حتى وصلت إلى ھنا بصحبة شرطي الأخیرة ألقي القبض علیكم لینتھي بك 
). لا أدري.. كیف سینتھي بك الأمر ھذه المرة. یملك حتى ثمن الحشیش الذي یدمنھ مشرّد لا

، ولكنھ آثر الجلوس، كعادتھ، كنت أتمنى أن یغیر، ھذا الحالم الكبیر، إستراتیجیتھ ویذھب معي
سأذھب : (عندما قال لي. راھا أحد غیرهناك لا یأمام البحر سارحا بعینیھ إلى نقطة بعیدة ھ

لم أره منذ ) الزاویة(لي صدیق في : (ولكنھ أضاف.. ن المعجزة حصلتإقلت في نفسي ).. معك
. وأعود أنا) زوارة(لى إثم تذھب أنت .. نقضي اللیل عنده.. مدة طویلة، سنمرّ علیھ معا

   .)ودني إحساس أني لن أراك مرة أخرىیرا

، ا في غرفتھ الآن وجالس فوق سریره، صدیق صدیقي، الذي أنفالرجل. ھكذا كانو
ّق)زوارة(فحا وتعانقا بودّ ثم عرّفني علیھ، أخبره أني في طریقي إلى تصا الرجل وكأنھ  ، لم یعل

بعدھا تشعّب الحدیث الذي أضعت خیوطھ مفكرا فیما إذا كان سیتاح لي . اعتاد على أمر كھذا
  .فھ إلى ھذه الأوراق قبل أن أغادر، أضییكون الأخیر لوقت لأدون شیئا، قدبعض ا

وسألني إن كنت .. نھما سیخرجان قلیلا ثم یعودانإي أیقظني صوت صدیقي وھو یقول ل
إلى أن أضع ظھري قلیلا على أحب مرافقتھما فامتنعت متحججًا بطول الطریق وأنني بحاجة 

وبمجرد خروجھما فتحت الحقیبة . معاثم خرجا ).. ارتح ھنا(الأرض، جھّز لي الرجل فراشھ، 
إمساك طرف خیط وھا أنا أحاول .. معي وأخرجت الدفتر الذي أكتب فیھالسوداء الصغیرة التي 

  .یحل العقد الكثیرة، التي تمنع أفكاري من التدفق، إن أنا سحبتھ

ذه الرحلة ، ولكن ھثیر لأقولھ، فما زال ھناك الككنت أتمنى أن یتاح لي وقت أطول
فني كل مساء بعد عودتي من العمل وعادة ل جاءت بشكل مفاجئالأم ّ ، كما أن الكسل الذي یغل

لي كبیر  انتركیفي بنغازي حتى وقت متأخر لا  )تبستي(التسكع على الشاطئ مقابل فندق 
ھا فیھا فربما ونفخ جمرة قد أجد فرصة للخلوة بالنفس ونبش رماد الذاكرة المتآكلة الصدئة

، ومع أني كنت أقضي بعض الوقت مع عدد من العراقیین اني التجوال ھناكتشتعل، فقد استھو
الحدیث ھو ذات الحدیث الذي نخوضھ في كل مكان وفي أي وقت تعقبھ فترة .. ممن أجدھم

مع ذلك فقد تحاشیت الكثیر ممن .. ا إلى حدیث السفر والھجرة والبحرصمت نلج من خلالھ
عوائل المزروعة على عشب الحدیقة الممتدة على طول أعرفھم لأبقى وحیدا مستمتعا بمنظر ال

، جو تفتقده أنت الزاحف نحو منتصف الأربعینیات من لمسافة بین الشارع الرئیس والبحرا
، بسنواتھا التي لا تدري وھا ھي الغربة.. ھئمحطم قضم الخوف الكثیر من أجزاعمرك بجسد 

  .ول، تجھز على ما تبقىكم ستط



ما زلت تبحث عن نافذة، ولو ! كلماتك الأخیرة ھذه؟ لا تدري ترید قولھ فيأھذا ما 
بھ  لترى كل ما دفعت، وتدخل فذ من خلالھا إلى دواخلك المعتمة، تمسك، ولو شمعة، تنضیقة

ّحھ، ، لم تكن تعلم أن الرغبة في العیش فیھ مرولا طمره ونسیانھاإلى ھناك مح ة أخرى أو تصف
.. المجھول الذي أنت ذاھب إلیھ.. ھو ما یجرك إلى ذلك.. الخواءولو على عجل، ستراودك، إنھ 

تأكل .. لة منك للتشبث بالحیاة قبل فقدھا، فأنت ھنا، كما كنت في كل منافیك، جثة تتحركمحاو
النھر : ئا غیر مكانك الأولوتشرب وتنظر بعینین مطفأتین إلى كل شيء حولھا دون أن ترى شی

ّمة ونساء ) دشادیش(أطفال بـ  )..الطناطل(النخل و.. ورائحتھ السواد على أجسادھن  زحفمقل
تتوافد وكأننا وحدنا طرداء بمجرد أن فتحت الحرب فاھا وبدأت التوابیت الملفوفة بعلم الوطن 

وھا ھو ، على الإشارة إلیھ اختفى الكثیرون في مكان یعرفھ الجمیع دون أن یجرؤ أحد.. الموت
  .ھ بصمت منتظرا معجزة تحصلھ وسنیّ باقیا ھناك یمضغ أیامأو .. من تبقى یسیح في أرض الله

د یكون الأخیر فعلا في وق.. مرة أخرى تفقد طرف الخیط، فلیس ھذا ما ترید قولھ
ابحث عن طرف خیط آخر قد تجده تائھا في . الذي حرصت على إحضاره معك.. دفترك ھذا

الفتاة .. ارعین وتسجل احتیاجاتھمتابع المزمزرعة الأھواز حیث الأیام الطویلة التي قضیتھا ت
، ولكن خوفك كلھ تبخّر حین التي تحاشیتھا كثیرا، وأنت خائف، حین كانت تلتھمك بعینیھا

ف وخیباتك كلھا، ، ارتجاف جسدك الناشوجدتھا في غرفتك ذات لیلة لتمتصّ، بجسدھا البض
شرط وحید ستساعدك بنھا إ، عن كونك ترید المغادرة قالت وحین حدثتھا، ورأسھا بین ذراعیك

، ولكنھا أدھشتك حین أحضرت لك وقبلت، كنت شاكا في البدایة ،وھو أن تبقى تتردد علیك
زلت بصورتك وباسم اختارتھ ھي لك وما  ..وعلیھ كل الأختام المطلوبة امزور جواز سفر

ولقد ودّعتھا أیضا لمّا . أشعر أنك تودّعني: ھا أدھشتھا أنت أیضا حتى قالت لك، لیلتتحملھ
معك حتى تحط قدمیك في مطار  نھ سیبقىإحضرت معك إلى المطار لتعرّفك على شخص قالت 

فمن غیر مساعدتھا لم تكن .. مع ذلك.. فعت الكثیر لتحصل على ھذا الجوازومع أنك د. دمشق
  .رف كیف تفعل ذلكتع

بالحزن كونك ستفارق ھذه  تشعر! كل ما لم تقلھ بعد بھذه العجالة؟ ھل ترید أن تقول
تاركا خلفك كل .. ستقضي اللیلة ھنا، وغدا ستغادر وحیدا. الأوراق دون أن تبثھا شجونك كلھا

ا الإحساس لیس جدیدا ھذ! ك حین توشك على تركھا أو فقدانھا؟محببة إلی لمَِ تبدو الأشیاء. شيء
الحلاق قبل المباشرة  فھ لك، تتذكر أن شعر رأسك كان یبدو في أجمل حالاتھ حین یصففیك

ّقت ضفة النھر وحین تركت العراق في خروجك الأول، ھاربا ومطلوبا، بقصّھ ، وبعد أن تسل
ر النخل عینیك حتى من الظلام وأشجاوقفت طویلا محدّقا إلى الضفة الأخرى محاولا أن تملأ 

بع حجرات لفك سنك سترمي خإھذا ما فعلتھ مع أنك طالما قلت .. التي تتراءى لك كالأشباح
وھا أنت . ك أوشكت الدموع أن تفرّ من عینیكولما سحبك سامي من ید.. حین تخرج من البلد

كر نك كثیرا ما كنت تنإتكتشف الآن أنك مرتبط بكل ھذه الأماكن التي مررت بھا من قبل مع 
  .ذلك

.. قریبًا سیعود الرجلان، وعندھا لن تستطیع أن تفعل شیئا. تتیھ مرة أخرى عن مرادك
  .ھذا ما ستفعلھ.. رك إلى حقیبتھ وتضطجع على الفراشدفت تعید

، تعرفھ.. المقھى الذي وصفھ لك الرجل . وغدًا ستغادر وحیدًا.. ستقضي اللیلة ھنا
صى ، شربت عددا لا یحلأخذك إلى مكان ما قریب من البحرجلست فیھ مرة منتظرا من یأتي 
فھ لیقول لك بأن جاءك صوت رجل لا تعر، وعندما فعل من أقداح الشاي ولم یرن ھاتفك

القلیلة الأیام . تتمنى أن لا یحدث ذلك ھذه المرة .وقفل الخط فعدت أدراجك.. الموضوع قد ألغي
ینیك إلى الأفق البعید خلف البحر، ، انظر بععلى مضضھا تحمّل.. التي ربما تقضیھا منتظرا

ستجلس . قط بصرك نھایاتھارع مضاءة لا یلتشوا.. ھنالك مساحات خضر أعدت من أجلك



ن یكون دفترك وقتھا تتمنى أ، زو في حدیقة واسعة وتتذكر كل ذلك، على مقعد منوحیدا، یوما ما
  .معك لتكمل ما بدأتھ

شعر أنھما قد أ.. والآن. اتفھ لأتصل بھ من ھناك لیرسلھ ليسآخذ عنوان الرجل ورقم ھ
الفراش فظھري قد بدأ یؤلمني جع على سأعید الدفتر إلى حقیبتھ وأضط. یعودان في أیة لحظة

  .فعلا

  

  

  )تمّت ( 

  

  

  

  

  

  م ٢٠١٣ –البصرة                                                      
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